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نقله بای وسيلة آخری. أو تصویره أو تسجیله على أى نحو, بدون أخذ موافقة كتابية مسبقة من 
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أهدرة للطياعة 
» شارع محمود ا لخضری - عایدین 
ت : ۳۹۱۵۸۱۷ صحمول : ۰۱۰۱۸۱۰۳۷ 


ی اش( والصلاة والسلام على اشرق الرسلین سیدنا محمد 

وعلی آله وصحبه آجمعین . 
رزبید) 

فالاستعارة العنوية» أو المفيدة هی التی تتبادر إلى الذهن عند الاطلاق 
ویقابلها الاستعارة غير المفيدة» أو اللفظیة( ۲۲ وهی - أعنى الفيدة ضرب من المجاز 
اللخوى» أو - إن شئنا الدقة - قلنا إنه قمته وذروة سنامه» وزبدة عطائه» وقد 
آشاد بذ کرها آرباب البیان» وابانوا فضلهاء ورفعوا قدرهاء واثنوا على آثرها 
الفاعل فى جمال الأسلوب» وبدیع نسجه» وحسن صیاغته . 

فهذا هو اجاحظ یجلی قدرها ویبرز سحر بیانها» وفخامة منزلتها فیقول : 
إنها تجعل ۱ ... الأجسام الخرس الصامتة ناطقة من جهة الدلالت ومعربة من جهة 
صحة الشهادة على أن الذی فیها من التدبیر والحكمة مخبر لمن استخبره» وناطق 
لمن استنطقه كما خبر الهزال» وکسوف اللون عن سوء الحال» وکما ينطق 
السمن» وحسن النضرة عن حسن الحال» وقد قال الشاعر وهو نصیب : 

فعاجوا فائنوا بالذی أنت أهله 
ولو سکتوا أثنت عليك الحقائب 

وقال آخر : 

متى تك فى عدو أو صدیق ‏ تخبرك العيون عن القلوب ي(" 

وامتدحها أيضا وأثنى عليها الشيخ عبد القاهر الجرجانى فقد قال ضمن 

(۱) آفردت لها بحثا مستفلا بعنوان ( رؤى جديدة فى الاستعارة غير المفيدة) نشر فى 
مجلة كلية اللغة العربية بالمنوفية العدد الرابع عشر ۱۹۹4 م. 

(۲) الحيوان ۳4/۱ تحقيق عبد السلام هارون ط ثانية ۱۹76 م. 


کلام له حولها : «اعلم أن الاستعارة فى الحقيقة هی هدا انضرب دود الا ول" 
وشعوبها فعحصر فنونها وضروبها نعم» وأسيحر سحرا وأملاً بكل ما م 
صدراه وعتع عقلا ويؤنس نفسا ویوفر آنسا. وأهدى إلى أن تهدی اليك آبدا 
عذاری قد تخیر لها الجمال» وعنی بها الکمال ۲۲۲۸۰۰۰ . 

وهذا الثناء والاطراء يشمل الاستعارة الفيدة بشتی صورها وما ینضوی 
نحت لوائها من فنون وضروب . 
والأمثلة التی ذكرها صاحب لسان العرب فى کتابه وغنی عن البیان أن لسان 
العرب معجم لغوى» وليس كتاب بلاغة» ولذلك كان يشير إلى الاستعارة آنی 
وجدها إشارة سریعة دون أن يعنى بتحديد نوع» أو تحرير مصطلح . 

وكان تناوله لها يتمثل أحيانا بقوله بعد أن يوضح المعنى الحقيقى للكلمة» 
أو العبارة: وقد استعيرت لكذا ‏ مثلا ‏ أو استعارها بعض الشعراء لكذاء أو 
دون تصریح أو تلميح كما سیاتی بيانه بمشيعة الله - وحسبه هذه اللمحات 

وقد أعاننى الله على قراءة لسان العرب» واستخراج تلك الاستعارات منه 
فله ‏ عز وجل -الحمد الدائم» والشكر التواصل» وقد استفرغت جهدى 
وطاقتى فى فهمهاء ثم تقسيمها إلى ضروبها الختلفة . وعات كل استعارة على 
حد 8 وألقيت الضوء على أركانهاء وما فيها من ترشیحء أو اطلاق» ومحسوس 
ومعقول. وما من الله به على من ملاحظ آوحت بهاء مسترشدافی کل ذلك 
بالئوابت البلاغية ا آرساها علماء البلاغة . 

١ (‏ ) يقصد من الضرب الأول الاستمارة اللفظية» أو غير المفيدة 

( ۲ ) آسرا, البلاغة / ٠١‏ تعلیق الشيخ محمود شاكر 


وقد جعلت هذا العمل فى هید وفصلین عرفت فى التمهید بصاحب 
لات العرت وان متظووع ريه الم و كتا وساولت فى الصا الأول 
الا ستعارة التصريحية بنو عيها:- الأصلية - والتبعية» وكذلك الاستعارة 


التمئيلية . 
وعرضت فى الفصل الثانی للاستعارة بالكناية وقرينتها الاستعارة 
التخييلية . 


أسأل الله العون والتوفيق 
با ن 7 ۲ م0 م مه لل o2‏ 1 از 
روما توفیقی إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) 


دكتور 
أحمد هنداوى عبد الغفار هلال 
الأستاذ المساعد بكلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر - فرع المنوفية 
۸ ربيع الاخر ۱ هھ 
۰ یولیو ۰ م 


مهاد 

أود أن ألقى فى هذاالتمهيد('“ الضوء فى عجالة على شخصية 
( ابن منظور ) ومنزلته العلمية» وعلى معجمه الكبير ( لسان العرب ) لآن اسم كل 
منهما يتصدر وجه هذا العمل» وعثل جانبا من عنوانه» وأيضا فان مادته العلمية 
قائمة ومبنية على ما ذكره فى هذا المعجم النقطع النظير. 

اسمه ونسبه : 

هو محمد بن مکرم بتشديد الراء ابن على بن أحمد بن آبی القاسم 
ابن حبقة بن منظور الأنصاری(۲۲ » وقد اشتهر باسم (منظور) أحد أجداده 
الاعلون . ۱ 

وقد صرح بدسبه فى بعض الواضع من ( لسانه فقال: «... فأما جربة 
یالهای فقرية بالمغرب كما ذكر فى حديث رويفع بن ثابت - رضى الله عنه - قال 
عبد الله بن مكرم : رويفع بن ثابت هذا هو جدنا الأعلى من الأنصار» كما رایته 
بخط جدی میب الدين والد المكرم أبى الحسن على بن أحمد بن القاسم بن 
حبقة بن محمد بن منظور بن معافی ۲۳۱0۰۰۰ . 

مولده ووفاته : 

ولد فى شهر الحرم سنة ۰۳۰ ه (*) عصس وقيل فى طرابلس الغرب(*2 ۰ 
وقد خدم فى دیوان الانشاء بالقاهرة» وولی القضاء فى طرابلس الغرب. ثم عاد 
إلى مصر وتوفی بها فى شعبان ۷۱۱ ه(3). . 


(۱) نقلت هذا التمهید من کتابی (المجاز الرسل فى لسان العرب لابن منظور. . .) الطبعة ‏ 
الثانية من صفحة ه - ۸ 

(۲) معجم المؤلفين تاليف عمر کحالة 41/۱۲ مكتبة الشنی - لبنان . 

(۳) لسان العرب ۰۸4/۱ ( جرب ) ط دار العارف - القاهرة. 

٤ (‏ ) بغية الوعاة للسیوطی ۲۸/۱ تحقيق محمد آبو الفضل بیروت - لبنان . 

ره ) الاعلام یر الدين الزركلى ۱۰۸/۷ دار العلم للملایین - بیروت ط رايعة ۱۹۷۹ م. 

٦ (‏ ) ینظر بغية الوعاة للسیوطی ۲4۸/۱ 


منزلته العلمية 

یتسنم ( ابن منظور ) مکانة علمية سامية سامقة. لا یصل إليها الا الأفداد 
القلائل الذین آتاهم الله بسطة فى العلم» وغزارة فى الذ كاء والفهم وقد وصفه 
آولو الفضل من العلماء بنبیل السجاياء وعظیم الصفات. فهو الامام الحجة 
اللغوی(۲) الفاضل فى الا دب. اللیح فى الإنشاءء التفرد فى العوالی» العارف 
بالتحو واللغة والتاریخ والکتابة+ "۲ . 

وهو «علم الهداية الباذخ وطود الدراية الشامخ. الناضل الذی ما رمی إلا 
اصاب فژاد الغرض. والطبیب الذی آزال عن عیون الشکلات کل غشاوق وعن 
قلوبها كل مرض. ذو التصانيف الفائقة العدیدق والتآليف الرائعة المفيدة» 
واللطائف الجمة» والطرائف الهمة» شيخ الشيوخ» راسخ القدم فى كل فن اعظم 
رسوخ احافظ التقن. التفان التحدث. التفرد بالعوالی» التمکن ال مام 
جمال الدین محمد بن الشیخ الامام جلال الدین آبی العز مكرم. . . الشهیر بابن 
و۱ 

ویکفیه فخر | ورفعة فى ساحة العلم أنه « ترك بخطه نحو خمسمائة 
مجلد ۲*۲6 . 

مكانة لسان العرب : 

أثنى کثیر من العلماء على معجم (لسان العرب ) وآنزلوه منزلته اللائقة به» 
منهم احمد فارس الشدیاق الذی قال فى تقریظ (اللسان) « ... آقرر أن اعظم 
کتاب آلف فى مفرداتها - أى مفردات اللغة العربية - کتاب (لسان العرب ) 
للامام التقن جمال الدین محمد بن جلال الدین الانصاری» فهو یغنی عن ساثر 
کتب اللغة إذ هى بجملتها لم تبلغ منها ما بلغه. . .)° . 
(١)الاعلام‏ ۱۰۸/۷ )١(‏ ينظريغية الوعاة للسیوطی ۲4۸/۱ 

(۳) من كلمة مصحح العلوم فى ختام لسان العرب محمد الحسينى ط بولاق ۳۸۷/۲۰ 


ر ء) الاعلام ۱۰۸/۷ 
١ (‏ ) مقدمة الطبعة الأولى من لسان العرب ط بولاق ٣ - ۲/١‏ 


وهده شهادة من قرأ( لسان العرب ) وسبر غوره وعرف قدره» فهو 
مشحون بعلوم اللغة العربية بحيث يمكن الاستغناء به عما عداه من کتبها 
التنوعة؛ لانه بلغ شاوا لم تبلغه هذه الکتب وما ذاك الا لانه « ... البحر احیط 
باللغة العربية تستخرح من بججه اللالىء الأدبية لم یغادر صغيرة ولا كبيرة الا 
أحصاهاء ولم يدع شاردة» ولا واردة من غريب اللغة» والحديث, والآى إلا 
قيدهاء وأبداها...)0('' وقد ذکر رابن منظور) نفسه أنه جمع فى كتابه خمسة 
کتب هی : الصحاح للجوهری وحاشية أبن بری علیه» والتهذيب للأزهرى, 

ثم قال : «ولیس لى فى هذا الکتاب فضيلة آمت بها. ولا وسيلة اعسك 
من ینقل عن کتابی هذا أنه ینقل عن هذه الأصول الخمسة...) . 

ويبدو أن هذا الذى قاله هو من قبيل تواضع العلماء الم وعدم مباهاتهم 
باعمالهم الجليلةء وهضمهم آنفسهم. فقد أثبتت الدراسة المتأنية أن معجمه كان 
عملا جدیدا ولیس مجرد جمع جموعة کتب فى کتاب واحد و کانت له 
شخصيته البارزة فى طول هذا العجم ولا أدل على ذلك من أنه كان ينقد من 
يأخذ عنهم فى منهجهم. وفى مادتهم اللغویة(*) . 


ود % تند 


(۱) من كلمة مصحح العلوم محمد الحسينى فى ختام طبعة بولاق ۳۸۷/۲۰ 

( ۲ ) ینظر مقدمة (لسان العرب) ۱۲/۱۱ ط دار العارف. 

(۳) الصدر نفسه / ۱۲ 

(4) ينظر ابن منظور اللغوی منهجه وأئره فى الدراسات اللغوية للد کتور محمد متولی 
متصور /۳۰۳- ۳۰ رسالة دکتوراه مخطوطة بكلية اللغة العريية بالقاهرة . 


الفصل الأول 


© الاستعارة التصريحية . 
© الاستعارة الأصلية . 
م حول مواقع الاستعارة الأصلية من الإعراب . 
© الاستعارة التبعية . 
م الاستعارة التمثيلية . 


الااستعارة التصريحية 

الاستعارة التصريحية هی ما صرح فیها بلفظ الشبه به» وقد آبان الشیخ 
عبد القاهر اجرجانی مدلولهاء ووضح مضمونها وهو بصدد تفسیم الاستعارة 
بوجه عام إلى تصريحية ومكنية فقال : «الاستمارة أن ترید تشبیه الشیء بالشیء 
فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره؛ وتجىء إلى اسم الشبه به فتعيره المشبه» وتجريه 
عليه تريد أن تقول رأيت رجلا هو كالأسد فى شجاعته وقوة بطشه سوای فتدع 
ذلك وتقول رأيت أسدا. . ٠")‏ فالمشبه فى هذه الاستعارة محذوف. ومطوى» 
والمشيه به» أو المستعار منه هو المذكور على سبيل العارية للمشبه لأجل المبالغة 
ف 

وعلی هذا السئن الواضح» والطريق الملحوب فى بيان مدلولهاء سار علماء 
البلاغة عند تناولهم لتعريفهاء وتحديد الراد بهاء فقد عرفها السکاکی بقوله: 
« . .. أن يكون الطرف المذكور من طرفی التشبیه هو الشبه به »۲۳۱ . 

وعرفها بهاء الدين السبکی بقوله «أن یذ کر الشبه به مرادا به للشبه 6" . 

وقال الدسوقی ۱ .. إن الراد بالاستعارة فى کلام الصنف - أى الخنطيب 
القزوینی - الاستعارة التصريحية» وهی التی یذ کر فیها الشبه به دون 
اللشبه )(* . 

وتکون هذه الاستعارة أصلية» وتبعية كما سیاتی بيانه - إن شاء الله . 


27 نا ¥ 


(۱) دلائل الإعجاز / 1۷ ۰ تعليق الشيخ محمود شاكر. 

٠۷١/ الفتاح‎ )۲( 

(۳) عروس الأفراح. . 4 |47 ۰ شروح التلخیص. 

(4) حاشية الدسوقی على مختصر السعد 4 |40 شروح التلخیص. . 


۱۱ 


الااستعارة الأصلية هى التی صرح فیها بلفظ المشبه به» وهو الستعار منه؛ 
وبحره وسیف. أو اسم معنی کالنطق» والقتل. . . وقد عرفها السکاکی بقوله: 
( هی أن یکون الستعار اسم جنس كرجل»› وأسد» وكقيام» وقعود(') ۱ 

وسميت أصلية نسبة إلى الأصل أى الاستفلال» وعدم التبعية لغيرها؛ 
لكون التشبيه داخلا فى الستعار دخولا اولي(" 1 

أو سميت بهذا الاسم نسبة إلى الأصل بمعنى الكثير الغالب» لأن الموجود 
من أفرادها فى الكلام أكثر من أفراد التبعية. 

قال الدسوقى - رحمه الله - فى حاشيته على مختصر السعد «قوله فأصلية 
ای فتلك الاستعارة أصلية نسبة للأصل بمعنى الكثير الغالب ... ویحتمل أن 
أصلية نسبة للأصل بمعنى ما كان مستقلا» وليس مبنيا على غيره» ولا شك أن 
هذه الاستعارة تعتبر أولا من غير توقف على تقدم أخرى تنبنى عليهاء بخلاف 
التبعية. أو بمعنى ماانبنى عليه غیره. ولا شك آنها أصل للتبعية لبنائها 
عليها)('2. 

وقد تناول صاحب لسان العرب الاستعارة الأصلية على صور متعددة : 

إحداها : أن یصرح بلفظ الاستعارة أو ما اشتق منه» دون أن یصرح أو 
يشير إلى آنها أصلية» ومن هذا الضرب ما ذکره حول قول آم المؤمنين عائشة - 

(۱) الفعاح ۱۷۹ 

(۲) ینظر درر العبارات وغرر الإشارات فى تحقيق معانی الاستعارات للشیخ أحمد 
اشموی /۸ ۰ تحقیق الدكتور ابراهیم عبد الحميد التلب . 

(۳) حاشية الدسوقی ٠١١/14‏ شروح التلخیه ۱ 


( 4 ) لسان العرب ۳۹۲۰/۵ کلل) . 
وینظر کتاب النهاية فى عريب الحديث والاثر ۱۹۷/4 


۱۲ 


وال کالیل جمع | کلیل» وقد بين صاحب اللسان معناه عندما قال : « ... والإكليل 
شبه عصابة مزينة بالجواهر» والجمع أكاليل على القياس» ویسمی التاج إكليلاء 
وكلله أى البسه الاکلیل »۲۱۱ . 

هذا معناه الحقيقى» ویتابع صاحب اللسان کلامه حول استعارة الأ کالیل 
لوجه رسول الله ييه فيقول: «وفی حدیث عائشة - رضی الله عنها - دخل 
زنتول له لله شيرق اکالیا واجهه رن فالتای ایرد در فلت وهه 
الکرم ْلَه أكاليل على جهة الاستعارة قال - أى ابو عبید - وقیل آرادت نواحی 
وجهه وما احاط به إلى الجبين من التکلل وهو الإحاطة, ولان الإكليل یجعل 
كالحلقة» ويوضع هنالك على أعلى الراس »۲۱ . 

فما حكاه صاحب اللسان فى بیان تلك الاستعارة يتضمن وجهين: 

آحدهما: أنها جعلت الأكاليل تكسو وجهه کله. فوجهه زاهر مضىء 
مشرق» وقد أشرب بياضه بحمرة» وعکن أن يؤيد هذا الوجه بما جاء فى صفته 
اه أنه كان أزهر» ولم يكن بالأبيض الأمهق وهو الشديد البياض الذى لا يخالط 
بياضه شىء من الحمرة كلون ا جص" أى ال جير“ . 

الثانى : وهو احتمال ضعيف كما تنبیء صيغة الفعل ( قيل ) الذى صدر به 
هذا القول آن عائشة - رضی الله عنها - استعارت الا کالیل لنواحی وجهه 
وأطرافه؛ لان الا کلیل يشبه الحلقة التی تحيط بوجهه الکرم . 

وقد يكون من إتمام الفائدة هنا أن أشير إلى ما ذکره صاحب اللسان فى 
موضع آخر من أن الأكاليل تيجان ملوك العجم. والعمائم تيجان العرب. فالعمائم 
عند العرب بمنزلة التيجان للملوك2*0 . 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة ( السن) وهی واحدة الأسنان لعمر 


(۱) الصدر نفسه والوضع . ( ۲ ) المصدر نفسه. 
( ۳ ) ینظر لسان العرب 4588/7 ( مهق ) والنهاية فى غریب الحديث والاثر ۳۲۱/۲ 
٤ (‏ ) العجم الوجیز ‏ جصص ) . (5) لسان العرب 1514/١‏ ۰ 4۵0 (توج) . 


۱۳ 


الإنساد. وقد صرح فى بیانها بالفعل ( استعیر) بالبناء للمجهول فقد قال . 
«السن واحدة الأسنان ‏ )۱ " وهذا - كماهو ظاهر من کلامه - على سبيل 
الحقيقة» ثم آخد یلقی الضوء على تلك الاستعارة فقال : « ... وقد يعبر بالسس 
عن العمر.. . وفى حديث عثمان وجاوزت أسنان أهل بيتى أى أعمارهم يقال 
فلان سن فلان إذا كان مثله فى السن.. . وسن الجارحة مؤنفة ثم استعيرت 
للعمرء استدلالا بها على طوله وقصره. وبقيت على التانیث .۲۲0.۰ . 

فالسن مستعارة للعمر. وهی مونثت وبقيت على تأنیثها ولعل فى تأنيث 

قال شید کی سره اله ووس اماد کرت سه وشن نیش 
الخ و كير السين وقد امین( ولا تفي ان اسان مه وهی الي 

ومن هذا القبيل الذى صرح فيه بالفعل ( استعير) ما ذكره من استعارة 
صاحب لسان العرب : 

«وفى حديث دغفل وأبى بكر نك لست من ذوائب قريش هی جمع 
دوابة وهى الشعر المضفور من شعر الرأس» وذوابة الجبل آعلاه ثم استعير للعز؛ 
والشرف. والرتبة ای لست من آشرافهم وذوی آقدارهم ۾(“ ) ۱ 
النفی إلا بعد تصور استعارة الذؤابة للرفعة» والعن والشرف فى الاثبات . 


(۱) الصدر نفسه ۲۱۲۱/۳ (سن) . 

( ۲ ) الصدر نفسه ۲۱۲۲/۳ ۰ ۲۱۲۳ (سنن) والنهاية فى غريب الحديث والاثر ٩۱۲/۲‏ 
(۳) آساس البلاغة ( سنى) 

٤ (‏ ) لسان العرب ۱۸۰/۳ ( داب ) 


منظور فى تلك الاستعارة ونقلته عنه آنماء هو بص کلام ابن الأثير حولها 
دود ريادة أو نقصان 

وس هدا النمط الدی صرح فيه بالفعل ( استعار) وهو بعصدد تناون 
استعارة ( النجل ) الذی یحصد به وتشدب به اعواد الشجر لأسناد الإبل 
الحادة القاطعة فقد قال : «والنجل ما یحصد به. والنجل الذی یقضب به 
العؤد من الجر فيل به ای يرم .به : واسبععاره يعض الشتعراء لأسناك 
الیل فقال : ظ 

إذا لم يكن إلا القتاد تنزعت مناجلها أصل القتاد الکالب )7 ") 

فتلك الاستعارة تصور أن أسنان الابل حادة تأتى على شجر القتاد من أصله 
على الرغم م أنه شجر شاك صلب. وفی المثل العربی من دون ذلك خرط 
القتاد۱ ') يضرب للشیء لا ينال إلا عشقة عظيمة . وغنى عن البيان أن المستعار 
منه» والمستعار له فى هذه الاستعارة محسوسان. 

وكلمة ( المكالب ) فى قول الشاعر المتقدم تحتاج إلى أن يكشف الغطاء عص 
معناهاء وقد نقبت عنه فى لسان العرب» فوجدت ابن منظور - رحمه الله - قد 
ذكر أن معنى كلاليب الشجر شوكه فقال : «وکلالیب البازى مخالبه. كل ذلك 
على التشبيه بمخالب الکلاب والسباع» وكلاليب الشجر شوكه كذلك. 
وكالبت الإبل رعت كلاليب الشجر. .. 21106 . 

ومن هذا الفن الذى صرح فيه بالفعل ( استعیر) بالبناء للمفعول ما ذكره 
من استعارة عذرة الناس» ونحوها للعیوب. والمساوىء والمقابح فقد قال : « والعرء 
والعرة ذرق الطيرء والعرة أيضا عذرة الناس والبعر... وفى الحديث : إياكم 


(۱) النهاية فى غريب الحديث والاثر ۲ ٠١١‏ (ذاب). 
(۲) لسان العرب ۳66/۲ ( نجل). 
( ۲ ) الصدر نفسه ۲۹۲۵/۵ (قتد ) . 
( 4 ) لسان العرب ۰ ۲ ۳۹۱۲ کلب ) 


۱6 


ومشارة الناس؛ فانها تظهر العرة. » هی القدر . وعدرة الناس» فاستعیر تلمساویء 
والثالب ۰4 

فكلمة (العرة) فى الحديث .. ( فإنها تظهر العرة) مفعول به وقد 
استعیرت لالب الناس؛ لأن العیاب الذی یسب الناس» ویشتمهم يقابل عثل ما 
اجترح. واقترف فتظهر العایب وتتجلی الساویء وواضح أن تلك الاستعارة 
من قبیل استعارة احسوس للمعقول . 

ومن تلك الصور التی صرح فیها بالفعل ( استعیر) ما ذکره من استعارة 
( الغوغاء ) وهو الجرادء لاراذل الناس؛ ورعاعهم فقد قال: « ... وفی حديث 
عمر قال له ابن عوف یحضرك غوفغاء الناس . اصل الغوغاء اراد حين یخف 
للطیران ثم استعیر للسفلة من الناس» والتسرعین إلى الشر ویجوز أن یکون 
الغوغاء الصوت. والجلبة لكثرة لغطهم وصیاحهم ۲۳۱ . 

فالاستمارة فى كلمة (غوغاء) وهی فاعل الفعل ( یحضر) وقد وجهها 
صاحب لسان العرب تبعا لابن الا ثیر( ۲۲ توجیهین: 

آحدهما: استعارة ( الغوغاء ) أى اراد عندما یبدا فى الطیران دون 
نظام» أو ترتیب فى عجلة؛ وسرعة. لهؤلاء الناس الذین یسرعون إلى الشر؛ 
ویب‌ادرون إليه» دون عقل يردهم, أو حلم یکیح جماحهم ویکفکف من 
سورنهم. 

الثانی : أن یکون مستعارا من ناحية ضوضائه وجلبته لکثرة صخب 
هؤلاء الناس الرذلاء» وضجیجهم. وهی على كلا التوجیهین استعارة محسوس 
محسوس . وفیها تنفیر. وذم لهذه الصفات المشينة العيبة . 

(۱) الصدر نفسه ٤‏ ۲۸۷۵ (عرر) 

وینظر النهاية فى غریب الحديث والاثر » لابن الآثير ۲۰۵/۳ 


( ۲ ) لسان العرب ۵ ۳۳۱۷ ( غوغ ). 
( ۳ ) ینظر النهاية مى عریب الحديث والاثر ۲۰۵۰۲۳ 


۱۲۹ 


ومن الاستعارات التی صرح فیها بالفعل (استعیر) ما ذکره من استعارة 
( الترهات ) وهی الطرق ات للباطل وطرقه الکثيرة الملتوية» فقد 
قال : «الترهات» والترهات» والترهات - بفتح الراء المشددة وضمها - الأباطیل 
واحدتها ترهة... وهی فى الأصل الطرق الصغار المتشعبة عن الطریق الأعظم› 
الجوهرى : الترهات الطرق الصغار غير الجادة . . فارسی معرب» وأنشد ابن برى : 

ذاك الذى وأبيك يعرف مالك والحق يدفع ترهات الباطل 

واستعير فى الباطل فقيل الترهات البسابس» والترهات الصحاصح وهو من 
أسماء الباطل »۲۱۱ . 

ویلاحظ أن كلمة ( ترهات ) فى ختام کلامه حول تلك الاستعارة وصفت 
مرة بالبسابس» وآخری بالصحاصح ما یجعل النفس تتطلع وتطمح إلى معرفة 
معناهماء وقد وجدت صاحب اللسان - رحمه الله - قد بين معنی ( البسایس) 
فى موضع آخر حين قال : «والبسبسَة السعاية بين الناس. . والبسابس الکذب . . 
والترهات البسابس هى الباطل ۲۳۲0۰۰ . 

راك ی ك اتب اتن موش لالجو تقال روات الصحاصح 
هی الباطل ...)20 . 

فقد بين معنی كل منهما بلفظ الباطل» وعلی ذلك تكون كل منهما صفة 
کاشفة ومنها قول معاوية : 

تطاول لیلی واعترتنی وساوسی لات آتی بالترهات البسابس(* 

وهی استعارة محسوس لمعقول» استعیرت الترهات للباطل. لان الباطل فيه 
العوای ويسلك طرقا معوجة اما الحق» فهو واضح ابلج. 

ومن هذا النموذح الذی صرح فيه بالفعل ( استعير) ما ذکره من استعارة 
(التعرة) وهو ذباب آزرق یدخل آنف البعین أو ا مر أو الخيل» للکبر والانفة 
قال صاحب اللسان : 


(۱) لسان العرب ٩۳۱/۱‏ (تره) . (۲) الصدر نفسه ۲۸۲/۱ (بسبس). 
. (۲) الصدر نفسه ۲4۰۲/4 (صحح). (4) آساس البلاغة للزمخشری (تره). 


" (م۲ - الاستعارة فى لسان العرب) ۱۷ 


«والتعرة ذباب آزرق يد خل فى أنوف الحمير والخيل والجمع نعر. . . وقولهم 
إن فى رأسه نعرةأى کمرا. . ویقال لاطیرن نعرتك أى کبرك وجهلك من 
رأسك» والأصل فيه أن الحمار إذا نعر ركب رأسه فيقال لكل من ركب رأسه فيه 
نعرة. . . وفى حديث عمر رضى الله عنه لا أقلع عنه حتى أطير نعرته» وروی حتى 
أنزع النعرة التى فى أنفه ٩۲۱۰۰.‏ . 

فاستعمال ( النعرة ) فى الذباب الأزرق الذى يدخل أنوف الحيوانات التى 
ذكرها حقيقة لغوية» وتستعار للکبی والانفة فقد قال: ( .. قال ابن الأثير هو 
سميت بذلك لنعيرهاء وهو صوتها قال - أى ابن الأثير - ثم استعيرت للنخوة 
والانفف والكبر أى حتی أزيل نخوته. وأخرج جهله من راسه. .۰ »۲۱) 5 
والععالی على الناس» وفیها إيحاء بان التکبر عتلیء رأسه بالطنین الا جوف» 
السلیمة والا ذواق الرفيعة . 
(المسَّك2'2 وهی الا سورة(*) من الخلا خيل أو من الذبل(؟) أو من القرون» أو 
العاج للماء الذى تدخل فيه الأتن أرجلها فيحيط بها فقد قال : « والمسك الذبل. 
والسك الأسورة والخنلاخيل من الذبل والقرون» والعاج واحدته مسكة... وفى 
فى مثل المسكة أى جعلونا فى حلقة کالسوار وأحدقوا بنا .۲۲۱6۰ . 

(۱) لسان العرب ٤٤۷۲/١‏ (تعر). 

(۲) لسان العرب 24۷۲/۲ (نعر). والنهاية فى غريب الحديث والاثر ۵ ۸۰ 

(۳) المسك جمع مسكة وهی السوار يقال فى يدها مسكة أى سوار. 

(4 ) جمع سوار. 

( 5 ) هو ظهر السلحقاة يجعل منه الأمشاط ونحو ذلك . 

لسان العرب ۱۸۹/۳ ( ذيل ) 

٦ (‏ ) لسان العرب 15١7/7‏ ر مسك ) . 


۱۸ 


فقوله ( حتی جعلونا فى مثل السکة) تشبیه صریح آداته (مثل) وقد 
آبانه وأوضحه. 

ثم ذکر الاستعارة عقب ذلك التشبیه فقال: و واستعاره آبو وجزة 
فجعل ما تدخل فيه الا تن آرجلها من الاء مسکا فقال : 

حتی سلکن الشوی منهن فى مسك 
من نسل جوابة الافاق مهداج»(۱) 

والشوی ابجلد(") والراد به جلد الأرجل . 

فالستعار منه ( مسك) وهو محسوس؛ والستعار له الماء وهو محسوس 
أيضا. 

ومن الواضع التی صرح فیهابالفعل (استعار) ماذکره من استعارة 
«المصطارء والمصطارة الحامض من الخمر قال عدی بن الرقاع : 


كان شاربها ممابە لم 


ای كأن شاربها ما به ذو لمم . . . قال ابن الرقاع أيضا فاستعاره أى المصطار 
ع للین: 
نقری الضیوف إذا ما آزمة أزمت 
قال ابو حنيفة جعل اللبن بمنزلة ا مر فسماه مصطاراء یقول إذا اجدب 
الناس سقیناهم اللبن الصریف وهو احلی اللبن واطیبه كما نسقی الصطار ۲۲۵ . 
يضاف للماشية هو اللبن» ولیس النمرء وقوله لم يعد أن عصرا) ترشیح 
(۱) المصدر السابق نفسه وينظر النهاية فى غريب الحديث والاثر > /۳۳۱ ( مسلك ). 
(۲) لسان العرب 7١58/4‏ ( شوا). (۳) لسان العرب 47١1//5‏ ( مصطر). 
۱۹ 


وم البين أن الستعار منه والستعار له فى هذه الاستعارة محسوسان؛ 
لأنهما من الذوقات والغرض من الاستعارة - كما يزعم الشاعر - مدح اللبن 
وجعله بمنزلة الخمر فى مذاقه. وطعمه. 

ومن هذا اللون الذى صرح فيه بالفعل ( استعير) ما ذكره من استعارة 
( الطبع) - بفتح الطاء والباء - وهو الدنس الذى يغشى السیف. للعيوب» 
والأخلاق السيعة والآثام. فقد قال: والطبع الختم» وهو القأثير فى الطين 
ونحوه. . . الطبع بالسكون الختم» وبالتحريك الدنس» واصله من الوسخ والدنس 
يغشيان السيف ثم استعير فيما يشبه ذلك من الأوزار» والائام» وغيرهما من 
القابح »۲۱۱ . 

فالطبع - بسکود الباء - وهو الختم الذی يؤثر فى اختوم تأثیرا حسیا 
من قبیل الحقيقة كالختم على الطین» والشمع - مغلا - والطبع - بالعحريك - 
ما یعلو السيف» ویغشاه کالصدا من قبیل الحقيقة ایضاء ویستعار لا يلطخ 
صاحبه من القابح والعیوب والائام . 

وقد مغل الزب‌خشری - رحمه الله - لاستعارة الطْيّع للعيوب فقال : 
ون فلاتا لطمع طبح» دنس الا خلاق» ورب طمع یهدی إلى طبع وقال المغيرة ابن 
حبناء : 

وأمك حين تنسب أم صدق 
ولكن ابنها طبع سخيف (۲) 

ومن الصور التى صرح فيها بلفظ «الاستعارة) ما ذكره من استعارة 
(الطعم) وهو ما يحب ويشتهى فى الشىء الماكول» لمن له قيمة» ومنزلة بين 
الناس» وعدمه لمن لا اعتداد به» ولا وزن له» فقد قال صاحب اللسان: « والطّعم 
الا کل والطْعم ما أكل» وروی الباهلى عن الأصمعى الطّعم الطعام والطْعم 
الشهوة» وهو الذوق» والطعم ما یشتهی يقال ليس له طعم وما فلان بذى طعم 


(۱) لسان العرب 4 ۲۰۳۵۱ ( طبع ) (۲) آساس البلاغة ر طيع ) . 


إذا كان غشا. وفی حدیث بدر ما قتلنا أحدا به طعم ما قتلنا إلا عجائز صلعا. 
هذه استعارة أى قتلنا من لا اعتداد به ولا معرفة له ولا قدر »۲۱۱ . 

فالستعار مته کما هو جلی الطعم وهو من الذوقات التی تدرك باللسان 
محسوس» والستعار له» وهو القدر والنزلة معقول . 

وقد حکی صاحب اللسان عن بعضهم ما یجلی هذا المعنى» ویبرزه فى 
قول الشاعر: 

الا ما لنفس لا تموت فینقضی شقاها ولا تحياحيةلهاطعم 

فقال إن معناه لها - أى هذه النفس - حلاوق ومنزلة من القلب(۲) . 

وذکر صاحب اللسان ایضا أن الطعم يستعار للعقل والزم<۳) . 

ومی من استعارة المحسوس للمعقول كذلكء وفی هذا تعزیز للقول بان 
اللفظة الواحدة تثمر عدة استعارات وتخرج الصدفة الواحدة عدة من الدرر(*). 

ومن هذا النوع الذی صرح فيه بالفعل ( استعار) ما ذکره من استعارة دمع 
العين» للدسم الذی یسیل من الجفنة الترعة بالطعام فقد قال : «الدمع ماء العین 
واجمع آدمع ودموع» والقطرة منه دمعة... وعین دموع كثيرة الدمعة أو 
سريعتهاء واستعار لبيد الدمع فى اجفنة یکثر دسمهاء و یسیل فقال : 

ولکن ما لى غاله کل جفنة إذا حان ورد اسبلت بدموع 

يقال جفنة دامع وقد دمعت ...۰ (°) . 

الاستعارة فى قوله ( أسبلت بدموع ) يقال آسبلت العین ای سال دمعها(' 2 . 

فلفظة ردموع) اجرورة فى عجز البیت مستعارة للد سم والودك الذى 
يسيل من الجفنة الممتاعة بالطعام» من استعارة احسوس للمحسوس . 

وكلمة ( جفنة) فى البیت معناها الرجل الكريم الضیاف. ویبدو ما ذ کره 


(۱) لسان العرب 4 / ۲۱۷4 (طعم ) . 

وینظر النهاية فى غريب الحديث والاثر ۱۲/۳ 

(۲) لسان العرب 4 / ۲۱۷۹ (طعم ) . (۳) الصدر نفسه . والوضم. 

٤ (‏ ) ینظر آسرار البلاغة 4۲ - ۳ ره ) لسان العرب ۱4۲۲/۲ (دمع) . 
٩ (‏ ) ینظر العجم الوجیز ( سبل ) . 


۳۱ 


+ 


صاحب اللسان آنها مجاز مرسل من اطلاق السبب على السبب» یقول فى ذلك : 
«والجفنة الرجل الكرييم؛ وفی الحديث أنه قيل له أنت کذا وأنت کذا وأنت 
الجفنة الغراء كانت العرب تدعو السيد المطعام جفنه؛ لانه يضعهاء ويطعم الناس 
١‏ فیها؛ فسمي باسمها والغراء ال ص اء أى انها مملوءة با = والدهن)(') 
والجفنة فى الأصل أكبر ما يكون من القصاع('2 . 

ومن هذا الضرب الذى صرح فيه بالفعل ( استعار ) ما ذكره من استعارة 
الرفاهيت وهی لين العيش» وطیبه للنخل النابتة فى مكان به ماء كثير دائم فقد 
قال : « الرفاهة والرفاهية . . . رغد الخنصبء ولين العيش . . . وأرفههم الله» ورفههم 
ورفهنا نرفه رها ورفها ورفوها... واستعار لبيد الرفه فى نخل نابتة على الماء 
فقال: 

فهذه النخل تكرع من الماء الذى يجاورهاء ويلاصمهاء فهى فى رفاهیة. 
وعيش هنی 2 والذی يتراءى لى آنهامن استعارة العقول - أعنى الرفاهية» 
والتنعم للم‌حسوس» وهو وجود التخل على شاطیء اجدول أو الغدین أو ما 
شاکل ذلك» وکانت هذه صورة نادرة قى بلاد العرب» فغبطها الشاعر على ما هی 
فيه من نعیم» ورفاهة . 

ویبدو أن هذه النخیل كانت كثيرة» فاعتبرها الشاعر (عراکا) أى مزدحمة 
على الماء كما تزدحم الإبل» إذا وردت الماء» وقد قال صاحب اللسان فى موضع 
آخر « والعراك ازدحام الابل على الماء)(*2 . 

ومن هذه الطريقة التى صرح فيها يالفعل (استعير) ما ذكره من استعارة 


(۱) لسان العرب 145/۱ «جفن) . (۲) الصدر نفسه ٦٤٤/١‏ (جفن ) . 

(۳) لسان العرب ۱۱۹۸/۳ (رقه). 

والضمير فى يشرين للنخل» ورفها ‏ كلما شاءت. 

وكارع -- مقيم منغمس فى الماءء ومغتمر - قد غمره الماء . 

وغير صادرة - أى تشرب » ولا تصدر كما تصدر الإبل. 

ينظر شرح ديوان لبيد بن ربيعة / 7٠‏ حققه وقدم له الدكتور إحسان عباس - ط وزارة 
الارشاد والانباء بالكويت سنة ۱۹۲۲ م. ( ٤‏ ) لسان العرب 53١١/85‏ (عرك ). 


۳۲ 


الإذلال قال قيس بن الخطيم : 
ولم أر کامریء يدنو خسف .له فى الأرض سير وانتواء” ' ) 

م ویقال سأمه اسف وسامه حسفا وخسفا أيضا بالضم أى أولاه 
ذلا... وفى حديث على من ترك النهاد لبسه الله الذلة وسيم الفسف. الخسف 
الهوان »۲۲۶ . 

وقد جاءعت هذه الاستعارة فى قول عمرو بن کلثوم فى معلقته : 

إذا ما اللك سام الناس خسفا ‏ أبينا ان نقر الظلم فينا 

یقول : إذا ا لحق هذا اللك الذل بالناس» منعناه من إقرار الذل فيناء ولم ننقد 
له كسائر الناس؛ لشجاعتنا على جمیع من سوانل(۳) . 

ومن هذا النهج الذی صرح فيه بالفعل «استعیر) ما ذکره من استعارة 
الساعة وهی اجزء القلیل من الوقت لاسم یوم القيامة فقد قال : «الساعة جزء من 

... واللیل والنهار معا اربع وعشرون ساعة والساعة فى الاصل تطلق 
ععنیین : آحدهما : أن تکون عبارة عن جزء من أربعة وعشرین جزءا هی مجموع 
القيامة »۲*1 فالساعة ععنی الوقت القلیل مستعارة لیوم القيامة لانها تقوم فى محة 
خاطفة كما قال الله تعالى : ® وما آمر الساعة الا كلمح البصر أو هو أقرب. . 4 

[ النحل :۷۷ ] . 
ومن أجل ذلك تابع صاحب لسان العرب کلامه قائلا: « ... قال الزجاج 

(۱) نوی الشىء وانتواه - قصده - ينظر لسان العرب 4۵۸۸/۲ (نوی) . 

(۲) الصدر نفسه ۱۱۰۸/۲ ( خسف ) - والنهاية فى غریب الحديث والاثر ۳۱/۲ 

(۳) ینظر شواهد الکشاف /۱۲۸ (4 ) لسان العرب ۲۱6۱/۳ 

۳۳ 


معنى الساعة فى كل القران الوقت الذی تقوم فيه القیامف يريد آنها ساعة خفيفة 
يحدث فيها أمر عظيم فلقلة الوقت الذى تقوم فيه سماها ساعة ۲۱۱۵ . 

ومن هذا الضرب ماذكره من استعارة الموت للفقر والذل والسؤال والهرم 
والهرم والعصية ومنه الحديث أول من مات إبليس لانه أول من عصى» وفى 
فسال ربه فقال له أما تعلم أن من أفقرته فقد أمته)('2 . 

فقد صرح بالفعل (یستعار) فال موت مستعار منه» وهذه الأشياء مستعار 
لها. ومماهو بسبيل من ذلك وأذكره هنا ليكون الكلام حول استعارة الموت 
الاستعارة فيها مثلا ما ذكره فى قوله: ۱ .. والموت السكون وكل ما سکن فقد 
الريح ركدت وسكنت» ومات الماء بهذا المكان إذا نشفته الأرض وكل ذلك على 
المغل ۲(" . 
وموات من ذلك )(*) 

ثانیعها - أن يعبر عن الاستعارة الأصلية بلفظ التشبیه أو ما اشتق من 
ولعله راعی فى ذلك أصل الاستعارة الذی بنيت علیه» وهو التشبیه . 

واستهل هذا التمط با آشار إليه من استعارة ‏ الکافور) وهو وعاء طلع 
النخل» واکمام العنب والفواکه لكنانة النبی عَّ» وهی جعبة السهام التخذة 
من جلود» أو خشب(؟) فقد قال : 

« والکافور کم العنب قبل أن ینور... وجمع الکافور کوافیر. . . والکافور 


. الصدر نفسه والوضع‎ )١( 
لسان العرب ۲۹۵/۲ - ۲۹۰ (موت).‎ )۲( 
الصدر نفسه والوضع.‎ )۲( ۳٠۹/٤ وینظر النهاية فى غريب الحديث والاثر‎ 
. ینظر لسان العرب ۳۹۶۳/۵ ( كنن‎ ) 5١ . نفسه‎ ) ٤( 
۲۶ 


کفرها أى غطاها وقول العجاج : 
# کالکرم إذ نادی من الکافور * 

کافور الکرم الورق الغطی لما فى جوفه من العنقود شبهه كافورالطلع؛ 
لانه ینفرج عما فيه أيضاء وفی الحديث أنه كان اسم كنانة النبی َيه الکافور 
الکنانة )۲۲۱ . ۱ 

فالکافور وهو وعاء طلم النخل مستعار منه» وهو اسم جنس یصدق على 
كشير» قد استعیر لكنانة النبی عَيْلَه التی كان یضع فیها السهام .وتوحی هذه 
الاستعارة بان کنانته يله فياضة معطاء واعدق تمتلىء بسهام لا تکاد تنفد 
فهى عامرة لا ينضب لها معين» ولا ینقطع لها مدد؛ لان هذا الکافور يصير طلعه 
"فی الستقبل عذقا كبيرا يمتلىء بالبسر والرطب . 

ولعله من أجل ذلك سميت مصر كنانة الله فى أرضه لأن جنودها فى رباط 
دائم إلى يوم القيامة. 

ويلاحظ أن صاحب اللسان جعل فى وسط كلامه كافور الطلع مستعارا 
منه فهو حقيقة والمستعار له الکنانة وأكمام الفواكه. وفى آخر كلامه جعل 

فنجده قد عبر عن تلك الاستعارة بقوله ( .. شبهه بكافور الطلع. . ) وقوله 
( .. تشبيها بغلاف الطلع. . ) ( والكافور) استعارة» وليس تشبيهاء وقد سماها 

ومن هذا الضرب الذى عبر فيه بالفعل ( شبه ) بالبناء للمجهول عن 
الاستعارة الأصلية ما ذكره من استعارة ( الجعفر) وهو النهر للناقة الغزيرة اللبن 
فقد قال: 


(۱) لسان العرب ۵ ۳۹۰۱-۳۹۰۰ ( كفر). 
۲۵ 


« عفر النهر عامة. . وقیل : اجعفر النهر اللان» وبه شبهت الناقة الغزيرة 
قال الازهری آنشدنی الفضل : 
من للجعافر یاقومی فقد صريت | ۱ 
وقد يساق لذات الصرية الحلب 
سمی الرجل »۲۱۱ . 
مد ردت ی فیضرعهاء فهی قال ان 
وتجمع فى ضرعهاء وصرى الماء جمعه. 
وهذه صورة من صور الغش والعدليس» وهی ترك النافة» أو غيرها دون 
حلب أياما حتى يعظم ضرعهاء فیرغب فيها من يود شراءها وفى الحديث 
( التصرية خلابة)2'(0 . 
فالستعار مته الاد والستعار له التوق؛ وهی استعارة اصلية آشار إليها 
صاحب لسان العرب بقوله: ( شبهت الناقة...) ولیس فى الکلام تشبیه 
اصطلاحی إنما هی استعارة أصلها التشبیه . 
ومن هذا اللون الذی آشار فيه إلى الاستعارة الأصلية بالفعل (شبه) ما 
ذکره من استعارة ( الجلّس) وهی الصخرة العظيمة للناقة الشديدة» فقد قال : 
«والجلس الصخرة العظيمة الشدیدة . . . وناقة جلس شديدة مشرفة 
شبهت بالصخرة واجمع آجلاس. قال ابن مقبل : 
فاجمع أجلاسا شدادا یسوقها 
إلى إذا راح الرعاء رعائیب | 
والكثير جلاس» وجمل جَلْس ) كذلك» والجمع جلاس ۳۲ . 
فالستعار منه (الجلس ) وهی الصخرة» وقد عبر عنها بالفعل (شنبه) فى 
قوله ( شبهت ) بالصخرة» يقصد من ذلك التشبيه الذى بنیت عليه الاستعارة . 
)١(‏ لسان العرب 555/1١‏ ( جعفر). 
( ۲ ) ينظر المصدر نفسه ۲۱/4 (صری) - وأساس البلاغة للزمخشری ( صرى ) - 
والنهاية فى غريب الحديث والأثر ۲۷/۳ ٠‏ 
(۳) لسان العرب ۱۵۸/۱ ( جلس). 


۳۹ 


( يسوقها. . ) لأن الصخرات لا تسوقها الرعاء. 

ومن ذلك أيضا ما ذكره من استعارة (الغربال ) للدف الذى يضرب به فقد 
قال «غربل الشیء نخله والغربال ما غربل به معروف» غربلت الدذیق وغيره.. 
وفی الحديث أعلنوا النکاح واضربوا عليه بالغربال عنی بالغربال الدف» شبه 
الغربال به فى استدارته »۲۱۱ . 

فالغربال مستعار للدف؛ لأن كلا منهما مستدیر وقد عبر عن هذه 
الاستمارة الأصلية بقوله ر شبه الغربال الخ ) والحديث ومابعده منقول عن ابن 
۱ (۲) 

لير ` . 

ويبدو أن قرينة تلك الاستعارة هى ( واضربوا عليه ) لأن الضرب على 
النكاح» وإشهاره لا یکون بالغريال» ولغا یکون بالدف . 

ومن الأصلية التى المع إليها ( بالتشبيه ) ما ذكره من استعارة (الرؤد) وهو 
الغصن اللدن الرخص, للفتاة الحسنة الممشوقة القوام فقد قال : 

(غصن رءود» وهو أرطب مایکون وا رخصه. . . و ترا ده كقولك تواعده 
تميّله» وتميحه يمينا وشمالاء والرأدة بالهمزة والرؤدة» والرء‌ودق على وزن فُعولة 
كله الشابة الحسنة السريعة الشباب» مع حسن غذای وهی الرؤد أيضا. . . 
وامرأةرادة فى معنى رود والجارية المشوقة قد ترأد فى مشيهاء ويقال للغخصن 
رژدا تشبیها به )(۲) ۰ 

(فالرود) ونحوه ما ذ کره مسععار لهذه الفتاق وهو اسم جنس یصدق على 
کثیر» فهی استعارة اصلية آلع إليها صاحب اللسان بقوله ر وسمیت اجارية رؤدا 
تشبیها به ) ولیس فى کلامه تشبیه بل استعارة أصلها تشبیه . 

(۱) الصدر نفسه ۳۲۳۱/۰ (غربل) . 


(۲) ينظر النهاية فى غریب الحديث والاثر ۳۵۲/۳ . 
(۳) لسان العرب ۱۵۳۲/۳ (رأد). 


۳۷ 


ویلاحظ أن کلامه نیس فيه مشال لاستعارة (الرژد ) لتلك الشابة وقد 
ظفرت مئال قد أورده الزمخشری وهو بصدد الکلام عن هذا الرؤد فیما آنشده 
الأصمعى : 

تساهم ثوباها ففى الدرع رأدة 
وفى المرط لفاوان ردفهما ثقل(١)‏ 

فقوله ( فى الدرع رأدة ) - فيما يظهر من سياقه ‏ معناه فى الدرع فتاة 
حسنة. نشبه الغصن الناعم والقرينة (فی الدرع ) لأن الغصن لا يكون فى 
الدرع» وهو القميص''' وإغا يكون فيه هذه الحسناء . 

ومعنى قول الشاعر ( تساهم ثوباها) إما أن يكون من السهم وهو البرد 
اخطط وإما أن تکون غيرت لونهما من قولهم ساهم الوجه ای متغیره( "۲ . 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة (الجفاء) وهو الزبد الذی ینفیه 
السیل» للمتسرعين من الئاس فقد قال : 

« وجفا الوادی غثاءه» يجفا جفا رمی بالزبد والقذی وكذلك جفات القدر 
رمت بزبدها عند الغليان» واسم الزبد الجفاء؛ وفی حدیث البراء رضی الله عنه يوم 
حنین انطلق جفاء من الناس إلى هذا احی من هوازن اراد سَرعان الناس واوائلهم 
شبههم بجفاء السیل ٠*۲‏ ۱ 

وقل كرر صاحب اللسان هذاالحديث» وما فيه من استعارة فى موضع آخر 
فقال : « .. وفى حديث حنين خرج جفاء من الناس قال ابن الأثير هكذا جاء فى 
رواية قالوا ومعناه سرعان الناس» وأوائلهم تشبيها بجفاء السيل» وهو ما يقذفه 
من الزبد » والوسخ» ونحوهما)20. 

(۱) آساس البلاغة «رآد) . 

(۲) فى لسان العرب ودرع المرأة قمیصها ۱۳۰۱/۲ ( درع). 

(۳) ینظر لسان العرب ۲۱۳۹/۳ - ۲۱۳۲ (سهم) . 


٤ (‏ ) لسان العرب ("59/١‏ جفأ). 
ره ) الصدر نفسه 1871/۱ ( جفن ) والنهاية فى غريب الحديث والأثر ۲۷۷/۱ 


۲۸ 


قات والاوساخ الى 1 سلب الا وهی 
قال تعالى 06 .. فا لزید فیذهب جفاء. . © [الرعد :۷۰ ]أى يجفؤه السيل 
ويرمى به" . 

ویبدو أن قوله فى الحديث ( .. من الناس ) تجريد للاستعارة؛ لأنه ملائم 

ومن ذلك ما أشار إليه من استعارة (اجعس) و (اجعسوس) وهو العذرق 
للغیم الردىء من الرجال فى خلقه وخلقه فقد قال: «الجعس العذرة.. 
والججمعسوس اللشیم الخلقة والخلق . ار که سوق e‏ 
ورپ e‏ 
عمك؟ قال سألنی أن اخلی مكة معاسیس یثرب. الجعاسيس اللعام فى الخلق 
والخلق الواحد جعسوس بالضم ومنه الحديث آتخوفنا بجعاسيس يشرب )" . 

فالاستعارة فى كلمة ( جعاسیس) امجرورة باللام مرة» وبالباء أخرى» استعار 
أبو سفيان وكان لا يزال مشركا عذرات الناس؛ لأهل یثرب من الصحابة الأجلاء 
رضوان الله عليهم» ذما لهم» واستخفافا بهم» ولعل قرينة هذه الاستعارة هى 
إضافة ( جعاسيس ) ليثرب» وقد عبر عنها صاحب اللسان بقوله : ( فشبه الساقط 
المهين من الرجال بالخرء ونتنه. . . ) وليس فى الكلام تشبيه اصطلاحی واعا فيه 
أنفذه النبى عه إلى مكة نزل على أبى سفيان فقال له أهل مكة ما أتاك به ابن 


(۱) ینظر الکشاف ۲۸۰/۲ 
(۲) لسان العرب ۲۳4/۱ ( جعس) - وینظر النهاية فى غریب الحديث والاثر ۲۷/۱ 


۳۹ 


والخلق الواحد جعسوس بالضمء ومنه الحديث الاخر آتخوفنا بجعاسیس 


بت ۳ ۰ 


ومن ذلك استعارة المفاليق ) وهم الفلسون من المالء للجهلة الخاوين من 
العلم» فقد قال : « والفيلق الجيش» والجمع الفيالق . . . وفى حديث الشعبى وسئل 
مفلاق کالفالیس» شبه افلاسهم من الك وعدمه عندهم بالفالیس من 
المال ي(" . 

فمن معانى المفاليق على الحقيقة الفلسون العدمون من المال» وقد استعار 
(الشعبی) هو لا ء الفالیق» للصغر من العلی الخالين من العرفت وقد أشير إلى 
تلك الاستعارة الا صلية بالفعل ( شبه ) باعتبار الأصل . 

ولفظ المفاليق وقع بدلا من اسم الإشارة هؤلاى وهو فاعل ويفهم من سیاقها 
أن قرينتها حالية» يدل عليها مقام الكلام . 

ومن ذلك ما ذكره من استعارة ( القتير) وهو رءوس مسامير الدروع للشيب 
فى البياض فقد قال : «والقتیر الشيب وقيل هو أول ما يظهر منه؛ وفى الحديث أن 
رجلا سأله عن امرأة أراد نكاحها قال وبقدر أى النساء هى؟ قال قد رأت القتير. 
قال دعهاء القعير المشيب» واصل القتیر رءوس مسامير حلق الدروع تلوح فيهاء 
شبه بها الشیب إذا نقب فى سواد الشعر»۲۱) 5 

الاستعارة كما لا یخفی فى كلمة (القتير) من قوله : (قد رات القتیر وهی 
مفعول به. وقد آشار إليها بالفعل (شبه ) باعتبار أن أصلها التشبیه» وهی من 
استعارة احسوس للمحسوس؛ ومعنی نقب فى سواد الشعر ظهر عليه“ ویبدو 
أن قرینتها حالية يدل علیها سياق الکلام. 

(۱) النهاية فى غریب الحديث والاثر ۲۷۲/۱ . 

(۲) لسان العرب ۳۹4/۰ ( فلق ) - وینظر النهاية فى غريب الحديث وال ثر 4۷۲/۳ . 


(۳) لسان العرب ۳۹۲۰/۵ (قتر) . وینظر النهاية فى غريب الحديث والأثر 4 /۱۲. 
٤ (‏ ) ینظر لسان العرب 4٩۹۲/۱‏ . 


أمير النحل» وذكرهاء للرئیس والتفرد من الناس فقد قال : ١‏ .. والیعسوب أمير 
النحل وذكرهاء ثم کثر ذلك حتی سمی کل رئيس یعسوبا... وفی حديث على 
الیعسوب الرئیس والقدم واصله فحل النحل... وفی حدیث على رضی الله 
فى النحل ٩۱۲)‏ . ۱ 

وقد لظت أن كلمة (يعسوب) فى الکلام الذی نقلته آنفا وقعت مرة 
بها بد زم انار ف قزل على يي آنا نکر رض ال عتهما نيبا در 
أنه رثاء له وذكرلماثره ( كنت للدين يعسوبا) وقعت مشبهابه وذلك 
استعمال حقيقى؛ لأن ما حذفت فيه أداة التشبيه وكان المشبه به خبرا للمشبه 

۲ E : 

أو فى حكم الخبر فهو تشبيه( 0 
قريش ) فهى استعارة؛ وظاهر أنها منادی حذفت منه أداة النداء تقديره يايعسوب 
قريش» وقد أشار إليها بقوله ( شبهه. . ) ويبدو أن قرينتها إضافة يعسوب( ") 
5 

وإذا كان الیعسوب قد استعير للرئيس والمقدم من الناس» فقد ذكر صاحب 
لسان العرب أن اجماجم وهی عظام الرءوس تستعار لروساء الناس» وساداتهم فقد 
قال : «الجم واجمم الکثیر من كل شیء ومال جم کشیر... واجمجمة عظم 

(۱) الصدر نفسه 4 ۲۹۳۱ (عسب) . 

(۲) ینظر الایضاح. للخطیب القزوینی /۷ مع البغية ) . 

(۱) لعل من المفيد أن أشير إلى أن صاحب اللسان ذکر فى آخر مادة (عسب) أن 
الیعسوب اسم فرس سیدنا رسول الله مه » واسم فرس الزبیر بن العوام رضی الله عنه . 


۳۱ 


الراس الشتمل على الدماغ . وجماجم القوم ساداتهم سموا بذلك تشبیها 
بذلك وجماجم العرب رژساژهم ۲۱۱ . 

وبتاء على ما ذکره عکن أن يقال - مثلا - حضر الحفل جماجم القوم أى 
ساداتهم وقد آوما إلى تلك الاستعارة بکلمة تشبیه فى قوله : ( سموا بذلك 
تشبیها بذلك ) . 

وفی هذا الصدد» وعلی تلك الوتيرة ما ذکره من استعارة البدر) لسید 
القوم فقد قال: «وبدر القوم سيدهم على التشبيه بالبدر قال ابن أحمر: 

وقد نضرب البدر اللجوج بكفه عليه ونعطى رغبة التودد »۱3۱ 

ومن هذا القبيل ما ذكره من استعارة (الأقماع ) التى تفرغ فيها السوائل» 
ولا يبقى فيها أثر منهاء لاذان الناس الذين يسمعون الواعظ ولا يعملون بها فقد 
قال : «والقمع؛ والقمع ما يوضع فى فم السقای والزق» والوطب('2 ثم يصب فيه 
الماءء والشراب أو اللبن سمی بذلك لد خوله فى الإناء. . . واجمع آقماع. .. 
والاقماع الاذان والاسماع وفی الحديث ويل لاقماع القول» ويل للمصرين» قوله 
ويل لأقماع القول یعنی الذین یسمعون القول» ولا یعملون به . . . شبه آذانهم 
وكثرة ما ید خلها من الواعظ وهم مصرون على ترك العمل بها بالاقماع التی تفرغ 
فیها ال شرب ولا یبقی فیها شىء منهاء فکانه يمر علیها مجازاء كما يمر الشراب 
فى ال قماع اجتیازا :۲۹۱ . 

فالاقماع فى الاصل ما توضع فى الانية» لعجتازها السوائل» وتعبرها وقد 
استعیرت للآذان» التی تمر بها المواعظ» والنصائح؛ ولا يفيد آصحابها شيفاء 
فکانها مجاز» ومعبر يدخل فيها الكلام ثم يخرج دون أن يجدى أو ينجع . 

(۱) لسان العرب ۰۸۹/۱ (جمم) . (۲) الصدر نفسه ۲۲۹/۱ (بدر). 

(۳) الوطب سقاء اللبن خاصة وجمعه أوطب واوطاب . ینظر لسان العرب 
5 (وطب). 


(۲) الصدر نفسه ۰۳۷۰/۰ ۳۷۱ (قمع) . وينظر النهاية فى غريب الحديث 
والاثر 4 ۱۰۹ 


۳۳ 


وهذه استعارة أصلية» جاءت مجرورة باللام ( لاقماع القول ) وقرینتها فیما 
أجرى هذه الاستعارة اجراء كاملاء ولم یبق إلا التصریح بلفظها . 

وهذه صورة رائعة من البيان النبوى الشريف فيها ذم وقد ح لهؤلاء الناس 
الذين يستمعون أطيب القول» ولا يتبعون شيعا من وفيها كذلك تنفير من هذه 
الصفة المرذولة) وزجر عنها. 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة البيضة من الحديد» لاجتماع القوم 
والتغام شملهم فقد قال : « والبيضة واحدة البيض من الحديد» وبيض س الطائر 
جمیعا؛ وبيضة الحديد معروفة » ومع بيض»› وفى التنزيل العزیز كأنهن بيض 
مكتون 4 الصانات: :۰ ويجمع البيض على بيوض. .)210 . 

فالبيضة تطلق على بيضة الطیر وبيضة الحديد على سبیل الحقيقة» كما 
ینبیء بذلك كلامه المتقدم» ولكنه أضاف قائلا: « وبيضة القوم أصلهم» والبيضة 
أصل القوم ومجتمعهم» يقال آتاهم العدو فى بیضتهم. وقوله فى الحديث ولا 
تسلط عليهم عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم يريد جماعتهم وأصلهم أى 
مجتمعهم وموضع سلطانهم ومستقر دعوتهم راد عدوا یستأصلهم. 
ويهلكهم جميعهم... فكأنه شبه اجتماعهم؛ والتكامهم ببيضة احدید» ومنه 
حديث الحديبية ثم جعت بهم لبيضتك تفضها(۲) أى أصلك وعشيرتك)20 . 

فالاستعارة الأصلية فى ( بيضة ) من قوله (أتاهم العدو فى بيضتهم ) وقوله 
( فيستبيح بيضتهم ) وقوله ( ثم جعت بهم لبيضتك .. ) استعيرت بيضة الحديد 
للاصل والتجمع» والتغام الشمل» استعارة محسوس لمعقول . 

وقد آشار إلى هذه الاستعارة بالفعل ( شبه ) وذکر الستعار منه» آعنی بيضة 
احدید» والمستعار له» وهو اجتماعهم فى قوله ( شبه اجتماعهم. والتشامهم 
ببيضة الحديد ) . 

(۱) لسان العرب ۳۹۸/۱ (بیض) . 


(۲) فضها - آی خرقها - العجم الوجیز ر فضض ) . 
(۳) لسان العرب ۳۹۹/۱ (بیض) . وینظر النهاية فى غريب الحديث والاثر ۱۷۲/۱ . 


(م ۳ - الاستعارة فى لسان العرب) ۳۳ 


ومن ذلك ما ذکره مى استعارة العنتر وهو الذباب للانسان تصغیرا لشأنه 
فقد قال : «العنتر الشجاع. والعنترة الشجاعة فى الحرب . . . وعنتر وعنترة اسمان 
منه . . . والعنتر» والعنترة كله الذباب» وفی حديث آبی بكر وأضيافه - رضی الله 
عنهم - قال لابنه عبد الرحمن یاعنتر هكذا جاء فى رواية» وهو الذباب شبهه به 
تصغیرا له وتحقیرا. . »۲۲۲ . 

وقد بدت لى ملاحظة من خلال کلام صاحب اللسان حول هذه الاستعارق 
والتی قبلها أعنى استعارة بيضة الحديد لاجتماع القوم» وشدة ماسکهم مؤداها 
أن الکلمة إذا كان لها عدة معان حقيقية متساوية فى درجتها تستعار من أحد 
هذه العانی دون غيره على حسب الغرض الروم منهاء ویحدد السیاق العنی الراد 
بها. 

وقد تجلی ذلك فى استعارة بيضة الحديد» دون بيضة الطائرء لأن الغرض 
منها قوة ترابط القوم واجتماع شملهم وتآزرهم وبيضة الطائر تؤدى .كس 
هذا الطلوب. وكذلك استعیر ( عنتر) بمعنى الذباب» دون الشجاعة, لأن الغرض 
منها هو التحقير» وتهوين أمر المستعار له. 

ومن هذا اللون الذى سمى الاستعارة فيه تشبيها ما ذكره من استعارة 
الباقعة» وهو الطائر الحذرء للإنسان الشديد الحذر والاحتيال» فقد قال: (. 
والباقعة عند العرب الطائر الحذر احتال الذى یشرب الماء من البقاع والبقاع 
مواضع يستنقع فیها الاء ولا يرد المشارع» والمياه احضورة خوفا من أن يحتال 
عليه فیصطاد ثم شبه به كل حذر محتال »۲۲۱ . 

ولم عثل صاحب اللسان فى کلامه التقدم لاستعارة الباقعة للانسان الحذر. 
وعمم فى کلامه حين قال : ( .. ثم شبه به کل حذر محتال ) وعلی ذلك يمكن 
حمل کلامه على التشبیه الاصطلاحی فیقال كما جاء فى بعض الراجع اللغوية 


(۱) لسان العرب ٤‏ ۳۱۲۲ (عنعر) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر ۳۰۷/۳ 
ر۲) لسان العرب ۳۲۷/۱ (بقع) . 


۳۶ 


وهو باقعة م البواقع للکیس الداهية من الرجال(۱) لأن الشبه والشبه به 
مذ کوران. وعکن أن يقال على سبیل الاستعارة قاد احاربین فى هذه المعركة باقعة 
قانتصروا على عدوهم ونحو ذلك . 

ومن هذا النوع ما ذکره من استعارة ( الغربان ) أى سوادهاء مر التسای إذا 
كانت سوداء اللون واستعارة الغراب لسواد الشعر زمن الشباب» فقد قال: 
« والغراب الطاثر الأسود واجمع آغربة وأغرب» وغربان» وغرب ... ویقولون - أى 
العرب - طار غراب فلان إذا شاب راسه... وفي حدیث عائشة لما نزل قوله 
تعالى : لإ وليضرين بخمرهن على جیوبهن 4 [النور: ۱ فأصبخن على رءوسهن 
الغربان» شبهت مر بالغربان جمع غراب . . . وقوله : 

زمان على غراب غداف فطيره الشيب عنى فطارا 

إنما عنى به شدة سواد شعره زمان شبابه» وقوله فطيره الشيب لم يرد أن 
جوهر الشعر زال» لكنه أراد أن السواد أزاله الدهر» فبقى الشعر مبیضا(۲) . 

هذا الكلام يتضمن استعارتين: 

إحداهما ‏ استعارة ( الغربان) للخمر السوداء التى وضعتها النساء على 
رءوسهن فى قول ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها ( فأصبحن على رءوسهن 
الغربان ) أى الخمرء وقد أشار إليها صاحب اللسان بقوله: ( شيهت الخمر 
بالغربان ) فاطلق عليها التشبيه باعتبار الأصل. 

الثانية - استعارة الغراب لسواد شعر الإنسان إبان شبابه فى قول الشاعر: 

زمان على غراب غداف . .. ( البيت) 

وهذه الاستعارة مفهومة من تناوله لمعنى غراب غداف والغداف هو 
الغراب( '2 ولعله تأكيد بالمرادف . 

(۱) غراس الأساس ( بقع). 


( ۲ ) لسان العرب ۳۲۲۹/۰ (غرب ). وينظر النهاية فى غریب الحديث والاثر ۳۵۲/۳ 
ه (۳) ینظر لسان العرب ۳۲۱۸/۰ (غدف). 


۳۵ 


ومس ذلك اللون ما دکره م استعارة ( النسر) للشیب فى البیاض وقد 
جاءت هذه الاستعارة مقترنة باستعارة ( اين دأية ) أى الغراب للشباب فى السواد 
- أى سواد شعر الشباب - فى بيت من الشعر فقد قال : «واللغز واللغز ما ألغز 
من كلام فشبه معناه' ' ' مثل قول الشاعر: 

وا را نت الق عض اين دنه 
وعشش فى وكريه جاشت له نفسى 

أراد بالنسر الشيب شبهه به لبیاضه وشبه الشباب بابن دأية وهو الغراب 
الأسود؛ لأن شعر الشباب أسود)(؟) 1 

فاستعارة (النسر) للشيب اصلية وقد المع إليها بقوله: ( شبهه به لبياضه ) 
أى شبه الشيب بالنسر فى البياض» وهو بذلك يشير إلى أطراف تلك الاستعارة 
المستعار له الشيب» والمستعار منه النسرء والجامع البياض» وذكر آنها تشبيه 
باعتبار الأصل . واستعارة (ابن دأية ) أى الغراب للشباب أصلية ولمع إليها بقوله : 
( وشبه الشباب بابن دای وهو الغراب الاسود...) . 

أى شبه الشباب - أى شعره - بالغراب . 

وفى ذلك إشارة لأطراف هذه الاستعارة» فالمستعار له الشباب» والمستعار 
منه الغراب» والجامع السواد . وأطلق عليها الفعل ( شبه ) باعتبار الأصل . 

وقد بين فى كلامه المتقدم أن ( ابن دأية ) هو الغراب الأسود» لكنه لم يبين 
دنا فى هذا الموضع معنى الدايت ولم سمى الغراب بذلك؟ 

وقد بين ذلك فى موضعه من مواد اللسان» فذكر أن «الدای جمع الدأية 
وهی فقار الكاهل فى مجتمع ما بين الكتفين من كاهل البعير خاصة »۲۳۲ . 

وبين فى موضع آخر سبب تسمية الغراب بابن دأية فقال «وابن دأية 


(۱) اللغز الكلام الذى لبس معناه. ينظر لسان العرب ه / ۰۷ (لغز). 
( ۲ ) المصدر نفسه والموضع (”“)المصدر نفسه ۱۳۱۳/۲ (دأى) 


۳۹ 


الغراب؛ سمى بذلك لأنه يقع على دأية البعير فینقرها» وقال الشاعر 
تضبق ٣الت‏ 
وعشش فى وكريه جاشت له نفسی )(۱) 

بقی فى الاستعارتین شىء لم يحم حوله صاحب اللسان» وهو ترشیح 
الاستعارتين وقد عرض له الزمخشری: وهو بصدد بیان الترشیح فى فوله تعالی : 
ی او روا وی و تسین : ۲۱۲ 
والوكر)2'7 . 

والمراد ( بوكريه) الرأس واللحية» والتعشيش› والوکران یناسیان النس 
والغراب الستعار منهما فذ کرهما ترشيح»› وتقوية للاستعارة» لأن فيه مبالغة 
بعناسی الاستعارة('2 . 

ومعنی البیت أن الشاعر لما رای الشیب قد اشتعل فى رأسه ولحيته» ومحا 
الشعر الأسود» واحتل مکانه. حزن» واشمازت نفسه وضاق صدره وشعر 
بالغشیان . 
( حموشة الساقين) أى دقتهماء ا TN‏ 
واماشة الدقة» ولمَةٌ حمشة دقيقة حسنة» وهو حمش الساقين والذراعين 
بالعسکین. .. دقيقهماء وذراع حمشة... وكذلك الساق والقوائم... وقد 
حمشت ساقه. . [ذا دقت» وکان عبد الله بن مسعود جم الساقین»(*) . 

فحماشة هذه الأعضاء التی ذكرها: الساقانء واللثة» والذراعان» والذراع 

(۱) الصدر نفسه ۱۳۱/۲ (دای) . (۲) الکشاف ۳۷/۱. 

(۳) ینظر شواهد الکشاف /۰؛ ‏ والایضاح للخطیب القزوینی / ۱۶۱ ( البخية) . 

(4) لسان العرب ۹۹6/۲ (حمش). 


۳۷ 


والقوام هی دفتها. ونم ید 3 أل هد.ه الصفه حميدة حسنة إلا فى اللثة فى فقو به 
لغة حمشة دقيقة حسنة نما الاعضاء الباقية. فقد بانها دقيقة هكد 

و ضرح بانها 

ويبدو آنها صفه ده فیما عدا اللثه ويعزر ذلك سياف الحديث الذى جاء 
فى دقة ساقی عبد الله ب مسعود - رضی الله عنه - فقد وجدت فى مسند الامام 
دقیق الساقین فجعلت الریح تکفوی فضحك القوم منه فقال رسول الله عه 
ثم تضحکون؟ قالوا یانبی الله من دقة ساقیه فقال والذی نفسی بيده لهما اثقل 
فى الميزان من أحد*' ' 

واضح من کلام صاحب اللسان أن وصف هذه الا عضاء التی ذكرها حقيقة 

ولذلك قال عقب کلامه التقدم «وفی حدیث الزنا فاذا رجل حمش 
الخلق» استعاره من الساق للبدن كله أى دقیق الخلقة »۲۲۱ والشیء الدقیق الذی 
لا غلظ له( ۲) 

فصفة ( حمش الخلق ) مستعارة من حموشة الساق. أو الساقین؛ لحموشه 

ثالغتها - آد يجمع فى التعبير عنها بي التشبیه. والاستعارة 

وم ذلك ما د كره مى استعارة ( الندبة ) بالتحريك والفتح» وهی آثر اجرح 
الذى يبقى فى الجلد. لآثر صرب موسی - عليه السلام - الجر يعصاه. وأيضا 
لأثر الهجاء فى أعراض الهجوین. فقد قال ٠‏ الندبة اثر اجرح إذا لم يرتقع عن 
الجلد. واجمع ندب وأنداب وندوب ' وهدا استعمال حقيقى للندبة 


١ (‏ ) مسند أحمد ج ۷ الحديث رقم ۳۹۹۱ 
( ۲ ) لساد العرب ۲ ۱۹۹۲ حمش ) وينظر النهاية فى غريب الحديث والأت . ابی الأثي 
۱ حمش ) 


۰ ) نسمال العرب ۲ ۳ :۰ (دقق: + نسال العرب * 2۳۷۹ (لدسا) 


۳۸ 


ثم ذكر بعد ذلك استعارتها لاثر الضرب فى ا جر فقال : «وفی حدیث 
موسی على نبینا وعلیه الصلاة والسلام وان باحجر ندبا ستة» أو سبعة من ضربه 
إياه» فشبه آثر الضرب فى الحجر باثر اجرح »۲۱۲ . 

فالاستعارة فى كلمة (ندبا) وهى اسم إن مؤخرء وظاهر آنها أصلية» وقد 
عبر عنها بالتشبيه فى قوله ( فشبه أثر الضرب . . إلخ) وهی استعارة محسوس 
حسوس» ولعل فیها تلویحا إلى شدة موسی عليه السلام» وقوته» وقد أشار ور 
الکرم إلى قوته فى قوله تعالی : [ .. ف و کزه موسی فقضی عَلیه 4 [القصص: ۱۰ 
أى ضربه بيده فأرداه قتیلا( ۲۲ . 

ثم أردف ذلك باستعارة ( الندبة ) لاثر الهجاء فى الأعراض وثلمهاء فقال : 
« واستعاره بعض الشعراء للعرض فقال : 

نبت قافية قيلت تناشدها قوم سأترك فى أعراضهم ندبا 

أى أجرح أعراضهم بالهجای فيغادر فيها ذلك الجرح ندبا ٩۳۱»‏ ای إنه 
سيحدث في أعراضهم جرحا لا يندمل» وأثرا لا ينمحى» لتجرئهم على تناشد 
الشعر فیه وذمه وقد عبر عن الشعر بالقاقية وهذا مجاز مرسل علاقته المزئية 
وهو مجاز مشهور كما فى قول الشاعر: 

أعلمه الرماية کل يوم فلما اشتد ساعده رمانی 
وکم علمته نظم القوافی ‏ فلما قال قافية هجانی 

وغیر خاف أن الاستعارة الأخيرة فى كلمة (ندبا) فى عجز البیت» وهی 
مفعول به» وقد عبر عنها بالاستعارة فى قوله ( واستعاره بعض الشعراء للعرض ) 
واللحظ هنا أنه عبر عن استعارة واحدة مرة بالتشبیه. باعتبار الاصل» ومرة 
بالاستعارة» ونفید من ذلك أن الکلمة الواحدة عکن أن تستعار للذات؛ 


(۱) الصدر نفسه ٤۳۸۰/٦‏ . 


(۲) ینظر - مثلا - التفسیر الکبیر للفخر الرازی ۲۳/۲/۱۲ 
(۳) لسان العرب 478٠/5‏ (ندب . 


۳۹ 


واجوهر أى الشیء احسوس. وتستعار مرة أخرى للعرض» أو للشیء العقول. 

ومن هذا النوع كذلك ماذکره من استعارة الضحضاح. وهو القلیل من 
والضحضاح الماء القلیل يكون فى الغدير وغیره. والضحل مثله. .. وماء 
ضحضاح أى قريب القعر وفی حديث آبی النهال فى النار أودية فى ضحضاح 
شبه قلة النار بالضحضاح من الماء فاستعاره فيه» ومنه الحديث الذی یروی فى 
ضحضاح من نار یغلی منها دماغه والضحضاح فى الأصل ما رق من الماء على 

فجمع بين التشبیه والاستعارق وهو یتناول هذه الاستعارة فى قوله : ( شبه 
قلة النار بالضحضاح من الماء فاستعاره فيه ) وظاهر آنها استعارة أصلية» وقد ۳ 
فى عجز کلامه المذكور أن الضحضاح استعیر للقلیل من الثار . 

ویقابل الضحضاح الطمطام» وهو الماء الكثيرء ویستعار للنار العميقة 
القعر» سحيقة الأعماق› وقد آورد صاحب اللسان هذه الاستعارة فى موضعها من 
لسانه فقال : « والطمطام النار الكبيرة ... وفى الحديث أن النبى عه - قيل له هل 
نفع آبا طالب قرابته منك؟ قال بلی وإنه لفی ضحضاح من نار» ولولاى» لكان فى 
الطمطام أى فى وسط النار وطمطام الب‌حر وسطه. استعاره ههنا لمعظم النار 
حيث استعار لیسیرها الضحضاح وهو الاء القلیل الذی يبلغ الکعبین )(۲) ۱ 

وقد صرح بلفظ ( استعار ) وحده فى الا خیرة ولکننی ذکرتهما متجاورتین 
هنا لما بينهما من شدة التازر والترابط ووحدة الغرض؛ والهدف . 

راب بعتها أن يعبر عن الا ستعارة الا صلية ( بالمثل ) ومن ذلك ما ذكره من 


(۱) لسان العرب ۲۰۵۷/4 ( ضحضح) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر ۳ |۷۵ . 
( ۲ ) لسان العرب 7707/85 (طمطم) . والنهاية فى غریب الحديث والاثر ۱۳۹/۳ 


استعارة الصلعاء وهی التی ذهب مقدم شعر رأسهاء للداهية الشديدة فقد قال : 
«الصلع ذهاب الشعر من مقدم الرأس إلى موخره» وكذلك إن ذهب وسطه. . وهو 
أصلع بين الصلع. . والصلعاء الداهية الشديدة على المثل ای أنه لا متعلق منهاء 
كما قیل لها مرمریس من الراسة أى اللاسة يقال لقى منه الصلعاء ۲۲۱۰ . ۱ 

واضح أن ( الصلعاء) مستعار منه» وقد استعیرت للداهیه الشدیدة التی 
لا نجاة» ولا خلاص منهاء وهذا مثل قولهم للداهية مرمريس أى أنها كالصخرة 
اللساء التى لا عکن أن يتعلق بها من وقع فى ورطة لشدة مراستهاء وملاستهاء 
وقد عبر عنها صاحب اللسان بقوله : ( والصلعاء الداهية الشديدة على المثل. . ) . 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة العقد » والعناج للعهد فقد قال : 
«العناج خيط أو سير يشد فى أسفل الدلو ثم يشد فى عروتها أو عرقوتها» 
وأضاف قائلا: « ثم قال الحطيئة يمدح قوما عقدوا لجارهم عهدا فوفوا به ولم 
يخفروه : 

قوم إذا عقدوا عقدا بارهم شدواالعناج وشدوا فوقه الکربا!؟) 

وهذه أمثال ضربها لإيفائهم بالعهد ... وقد عنج الدلو یعنجها عنجا 

عمل لها ذلك یقال : ٍنی لاری لامرك عناجا أى ملاکا مأخوذ من عناج الدلو 
وبعض القول ليس له عناج کسیل الماء لیس له إناء ي(" 

فالعناج المشدود» والحبل العقود» وهما من الا شیاء المحسوسة استعیرا 
للوفاء بالعهد . 

وقد صرح بهذه الاستعارة صاحب الکشاف عند تفسیر قوله تعالی : 

د وود ي مه رمم مدر 

ط يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ [المائدة: ]١‏ فقال: «العقد العهد الموثق شبه 
بعقد الحبل ونحوه قال الحطيئة : ' 

(۱) لسان العرب 4 / ۲٤۸۲‏ (صلع) . 

(۲) الکرب الحبل الذی يشد على الدلو ینظر لسان العرب ۳۸۲/۵ ( كرب ) . 


(۳) لسان العرب ۳۱۲۲/4 (عنج). 
٤١‏ 


قوم إذا عقدوا بارهم .. 5لت 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة الإبالة وهی الحزمة من الحشيش 
واحطب للمصائبء والبلايا فقد قال : «والابیل والأبيلة والابالة الحزمة من 
الحشيش» والحطب التهذیب والايبالة الحزمة من الحطب» ومثل یضرب ضغث 
على إيبالة أى زيادة على وق قال الأزهرى» وسمعت العرب تقول ضغث على 
إبالة غير ممدود ليس فيها ياء» وكذلك أورده اجوهری أيضا أى بلية على أخرى 
كانت قبلها ۲(۷) . 

فالابالة شىء محسوس كما بين ووضح» والضفت. وهو من الکلمات 
القرآنية التى یالفها السلم فى قوله تعالی ی ی 
تحنث ‏ [ص: 44 ] - هو الحزمة الصغيرة من حشیش او ریحان أو غير ذلك . 
تسیا ی كل ی ان ان 
أخرى نزلت قبلها وقد قیل الصائب لا تأتی فرادی. وقد سماهما صاحب اللسان 
اتباعا للغويين الذين نقل عنهم ( مثلا ) . 

ويمكن اعتبار ذلك من قبيل الاستعارة التمثيلية» استعيرت صورة وضع 
حزمة من الحشيش أو الريحان على حزمة أخرى من الحطب» لصورة بلية حلت 
ونزلت بساحة من نزلت به أخرى قبلها أدهى وأمر. 

ومن ذلك النوع ما ذكره من استعارة الأعمى للکاف والبصير للمومن» 
ونحو ذلك من الاستعارات فقد قال : «وقوله تعالى 9 وما يستوي الأعمئ 
والبصیر ‏ ولا لمات ولا النور » ولا الظل ولا الحرور. ۰۰ [فاطر: ۱٩‏ - ۲۱] 
قال الزجاج هذا مغل ضربه الله للمؤمنين والکافرین والعنی وما یستوی الاعمی 
عن الحق وهو الکافر والبصیر وهو المؤمن الذی یبصر رشده. ولا الظلمات ولا 
النور. الظلمات الضلالات. والنور الهدی, ولا الظل ولا الحرور أى لا یستوی 
أصحاب الق الذین هم فى ظل من الحق» ولا أصحاب الباطل الذین هم فى حر 
و 

١١)الكشاف‏ ۳۲۰/۱ (۲) لسان العرب ۱۱/۱ (أبل). 

(۳) الکشاف ۳۳۰/۳ (4) لسان العرب 5١١5/5‏ (عمی) . 
۲ 


مهده استعارات أصلية وقد ارتضی صاحب اللسان ما ارتضاه الزجاج من 
آنها ر مثل ) أو اد شعنا التحدید آمثال للمؤمن والکافر . 

ولعل صاحب الکشاف قد ارتضی هذه الوجهتة وأن مافی هذه 
الاستعارات أمثال للموّمن. والکافر فقد قال : 

« [الأعمى والبصیر] مثل للکافی والمؤمن. .. والظلمات والنور؛ والظل 
والحرور مثلا للحق والباطل. وما یودیان إليه من الثواب والعقاب وال حیاء 
والاموات مثل للذین دخلوا فى الإسلام» والذین لم یدخلوا فيه؛ واصروا على 
الكقري ۵( ۳ 

ومن هذا الضرب الذی اطلق فيه على الاصلية كلمة الغل ما ذکره من 
استعارة الجبهة لسید القوم فقال : 

«وجبهة القوم سیدهم على الثل» (" 

وكذلك إطلاق العرانین على سادة القوم فقد قال : 

« وعرانین الناس وجوههم وعرانین القوم سادتهم وأشرافهم على الثل »۲۲ . 

ومن هذا الضرب الذی اعتبر الاستعارة الاصلية فيه مثلا ما ذکره من 
استعارة الذواق ) وهو الا کول والشروب, للعلم والاادب. فقد قال : 

« الذوق مصدر ذاق الشیء یذوقه ذوقا» وذواقاء ومذاقاء فالذواق والذاق 
یکوناد مصدرین. ویکونان طعما كما تقول ذواقه ومذاقه طیب. والذاق طعم 
الشیء والذواق هو الأ کول والشروب. فى الحديث لم يكن يذم ذواقا... وفی 
الحديث کانوا |ذا خرجوا من عنده لا یتفرقون الا عن ذواق» ضرب الذواق مثلا لا 
ینالون عنده من الخير أى لا یتفرقون إلا عن علم وأدب یتعلهونه یقوم لأنفسهم 
وأرواحهم مقام الطعام والشراب لا جسادهم »۲۴۱ . 


(١)الكشاف‏ ۲۷۳/۳ (۲) لسان العرب ۵4۰/۱ ( جبه ). 
۰۱ الصبر السابق 4 ۲۹۱۷ (عرد) (4) لسان العرب ۱۵۲۲/۳ (ذوق). 


۰۳ 


والذی یه منا من کلام صاحب اللسان الانف الذ کر أن الذاق والذواق 
یکونان مصدرین للفعل ( ذاق ) كل منهما يدل على العنی دون الذات - كما 
هو معلوم مشهور - ویکونان طعما للشیء كما فى قولنا ذواقه طیب. ومذاقه 
طيب» والذواق ایضا یاتی ععنی الا کول والمشروب» ومنه ما ذكر فى الحديث 
من أنه عه لم يكن یذم ذواقا أى مأكولا أو مشروبا؛ وهذا على سبیل الحقيقة. 
وقد استعير بهذا المعنى احسوس لما يفيد الونسان ويغذى روحه من الأمور 
العنوية کالعلم والأدب. 

وقد جلی ذلك فى الحديث الذی ذکره فى عجز کلامه التقدم» وقد اطلق 
على هذه الاستعارة كلمة ( مثلا ) أو على حد تعبیره (ضرب الذواق مثلا لما 
ينالون عنده) . 

وهی كما يبدو استعارة أصلية استعير فيها احسوس لللمعقول» وهو فى 
هذا ناقل عن ابن الأثير» وآخذ عنه فقد قال ابن الأثير: «ومنه الحديث : كانوا إذا 
خرجوا من عنده - أى من عند رسول الله يله - لا یتفرقون إلا عن ذواق ضرب 
الذواق مثلا لما ينالون عنده من الخير أى لا يتفرقون إلا عن علم وأدب يتعلمونه 
يقوم لأنفسهم وأرواحهم مقام الطعام والشراب لا جسامهم ٩۱۱»‏ . 

خامستها ‏ أن يجمع بين الاستعارة والمئل كما ذكر من استعارة ( الورطة ) 
وهی الهوة العميقة فى الأرض» للشدة» أو البلية فقد قال: «والورطة الوحل 
والردغة تقع فيها الغنم فلا تقدر على التخلص منها يقال تورطت الغنم إذا وقعت 
فى ورطة» ثم صار مثلا لكل شدة وقع فيها الانسان»(۳) . 

فالورطة التى تقع فيها الغنم حقيقة. أما لو قيل وقع فلان فى ورطة أى فى 
شدة يعسر التخلص منهاء فإنها استعارة أصلية - كمالا یخفی - وقد 
سماها مثلا. 


(۱) النهاية فى غريب الحديث والاثر ۱۷۲/۲ . 
( ۲ ) لسان العرب 18١/5‏ (ورط). 
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وقد صرح فى الوضع نفسه بانها استمارة أیضا حين قال : « .. وقیل الورط 
أن یجعل الغنم فى وهدة من الارض لتخفی على الصدق ای الذی یاخذ الصدقة 
وهی الزكاة كما يفهم من السیاق - مأخوذ من الورطة وهی الهوة العميقة فى 
الأرض» ثم استعیر للناس إذا وقعوا فى بلية یعسر الخرج منها) ۲۲۱ . 

فالورطة فى الأصل الهوق أو الوهدق توضع فیها الغنم» لاخفائها عن جامع 
ال زکاق هروباء أو تهرباء شنشنة قديمة حديثة وان اختلفت السبل, والوسائل» 
وألوان الغش والخداع عند هؤلاء المتهربين . 

وقد عبر عنها بأخرة بقوله ( ثم استعير للناس ) إلخ فعاقب بين الاستعارة 
وا لمثل» وهو يعرض لاستعارة واحدة. 

ومن ذلك الضرب ما ذكره من استعارة ( الربقة ) وهی العروة التى توضع فى 
رقبة البهيمة» أو رجلها ابتغاء احافظة عليهاء لأوامر الإسلام» ونواهیه واحکامی 
وحدوده فقد قال: 

«وأخرج ربقة الإسلام من عنقه فارق الجماعة» ويروى عن حذيفة من فارق 
الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه؛ الربقة فى الأصل عروة فى حبل . 
يجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكهاء فاستعارها للإسلام يعنى ما يشد به 
المسلم به نفسه من عرى الإسلام أى حدودهء واحکامه وأوامره ونواهیه )۲۲۱ . 

فالربقة» أو الربق فى الأصل العروة» أو الحبل» أو الحلقة تشد بها الغنم» أو 
البهائم عامة» واجمع أرباق» ورباق» وربق( '2 . 

وقد استعيرت (الربقة ) لتعاليم الإسلام التى التزم بها السلم» وهی من 
استعارة احسوس للمعقول . 

وقد ذكر صاحب اللسان فى الموضع نفسه أنه يقال فرج عنه ربقته أى كربته 

(۱) المصدر نفسه والموضع . 


(۲) لسان العرب ۱۵۷۰/۳ ربق) . والنهاية فى غریب الحديث والاثر ۲ ۱۹۰ 
(۳) ینظر لسان العرب ۱۹۷۰/۳ ( ربق). 


£0 


فقال « وهی الصحاح الربق بالکسر حبل فيه عدة عری تشد به البهم الواحدة مر 
العری ربقة» وفرج عنه ربقته أى کربته و کل ذلك على الملل » 

فالربقة - كما قال - استعیرت للاسلام وتعالیمه كلهاء التزمها السلی 
وعاهد الله على الوفاء بهاء وعاش سعیدا فى رحابها . 

وأشار إلى آنها استعیرت لعکس ذلك» استعیرت للكربة التی تکاد تخنق 
الإنسان» وتکتم أنفاسه؛ وتجعل صدره ضیقا حرجاء فیقال له ذا فرج الله غمى 
وأزاح عنه همه فرج الله ربقتك أى كربتك . وقد عبر عن هذه الاستعارة مرة بالمثل 
فى قوله ( وكل ذلك على المثل. . ) ومرة بقوله ( فاستعارها للإسلام. . ) . 

وهذه أول مرة أجد فيها كلمة واحدة استعيرت للمعنی» وضده فاکتسبتا 
حسنا یروق ویعجب. ويطرب ويخلب وصدق من قال : 

ضدان لما استجمعا حسنا - والضد يظهر حسنه الضد . 

سادستها - أن يشير إلى الاستعارة الأصلية باجمع بين التشبيه والثل» 
وقد ذكر ذلك عند حديثه عن استعارة (الدر ) وهو اللبن الكثير للخير والعطاء 
على سبيل العموم فقد قال : « در اللبن والدمع ونحوهما يدر ويدر درا وادرواذا 
وكذلك الناقة إذا حلبت فأقبل منها على الحالب شىء كثير قيل در» وقولهم لا در 
دره ى لا زكا عمله على المغلء قال أبو بكر وقال أهل اللغة فى قولهم لله دره 
الأصل فيه أن الرجل إذا كثر خيره وعطاوه وإنالته الناس قيل لله دره أى عطاوٌّف 
وما يؤخذ منه فشبهوا عطاءه بدر الناقة ثم كثر استعمالهم حتى صاروا بقولونه 
لكل متعجب منه )۲۳۱ . 

فالدر وهو اللبن قد استعیر للخیر الکثین والعطاء الواف وهذه كما يبدو 
استعارة أصلية» وقد آشار الیها بقوله ( فشبهوا بدر الناقة ) وقوله ر ... أى لا ز کا 
عمله على المثل ) فجمع فى التعبير عنها بين التشبيه والثل» ویبدو أن هذه 


( ۲ ) لساد العرب ۲ (درر). 


۹ 


الاستمارة إذا قيلت لكل متعجب منه على وجه العموم تکون استعارة تمثيلية» 
استعیرت فیها صورة لصورة . 

سابعتها - ألا یصرح بشیء یومیء به إلى الاستعارة ولکنها تفهم من 
خلال کلامه وبیانه» كما فهم من استعارة النیران للسیوف, فقد قال: 
« ..وقوله : 

فان تعافوا العدل والإيمانا فان فى آعانن‌انیرانا 

فإنه یعنی بالنیران سیوفا أى فانا نضربکم بسیوفنا» فاکتفی بذ کر السیوف 
عن ذکر الضرب بها(۲) . 

وهذه استعارة مشتهرة آوردها الخطيب القزوینی آثناء کلامه عن قرينة 
الاستعارة حين قال : «وقرينة الاستعارة ما معنی واحد کقولك رأيت أسدا یرمی» 
أو اکثر کقول بعض العرب : 


أى سیوفا تلمع کانها شعل نيران... فقوله تعافوا باعتبار کل واحد من 
تعلقه بالعدل. وتعلقه بالعدل وتعلقه بالاعان قرينة لذلك؛ لدلالته على أن جوابه 
آنهم یحاربون ویقسرون على الطاعة بالسیف ۲۳۱0 . 

وقد اکتفی صاحب اللسان بأن (نيرانا) یعنی بها السیوف؛ وصرح بأن 
الشاعر اکتفی بذ کر السیوف عن الضرب بهاء ولعله یقصد أنه اکتفی بالنیران 
الستعارة للسیوف. عن السیوف ولا فان الکتفی به هو كلمة (نیرانا) ولعل 
ذلك سهو فى التعبیر. 


(۱) لسان العرب ٤‏ / ۳۱۹۲ (عیف) . 
(۲) الریضاح ۱۲۰۰۱۱۹ مع (البغية). 


۷ 


حول مواقع الاستعارة الأصلية من الاعراب 

قد یظن أو يتصور أن الاستعارة الأصلية تأتی فى آسماء الا جناس أينما 
وجدت فى الكلام» وفى أى موضع منه» والواقع خلاف ذلك؛ فقد حدد 
البلاغيون لها مواضع معينة باعتبار ملاءمتها للسیاق. وإفادتها المعانى المنوطة بها 
وهی المبتداء والفاعل» والفعول به. واجرور بالحرف. واجرور بالإضافة» وفى 
مقدمة من حددها الشيخ عبد القاهر اجرجانی» فقد ذكر وهو بصدد التفريق بين 
التشبيه المحذوف الوجه والأداةء والاستعارة الأصلية هذه المواضع فقال: ( ... 
ويكون لها - أى للاستعارة - هذا الصنيع حيث يقع الاسم المستعار فاعلاء أو 
مفعولاء أو مجرورا بحرف ار أو مضافا إليه كقولك بدا لى أسد» وانبرى لى 
ليث» وبدا نور» وظهرت شمس ساطعة وفاض لى بالمواهب بحر كقوله: 

وفى الجيرة الغادين من بطن وجرة غزال كحيل المقلتين ربیب (') 

والمفعول كما ذكرت من قولك رأيت أسداء والمجرور نحو قولك لا عار إن فر 
من أسد يزأر» والمضاف إليه كقوله : 

يا ابن الکواکب من أئمة هاشم والرجح الا حساب والاحلام (۲) 

ويتابع الشيخ عبد القاهر كلامه قائلا : «وإذا جاوزت هذه الأحوال كان اسم 
المشبه مذكوراء وكان مبتدك واسم المشبه به واقعا فى موقع الخبر. . "٠.‏ . 

وقد كرر ذكر هذه المواضع فى مكان آخر وزاد عليها المبتدا . 

واضح من عبارته الا خيرة « وإذا جاوزت هذه الأحوال إلخ) أن الاستعارة لا 
توجد إلا فى هذه المواقع لا تتعداها بحال» وقد تبع الشيخ عبد القاهر فى تحديد 
هذه المواضع الإمام فخر الدين الرازی فذ کر أن الاسم المستعار لا يمكن وقوعه خبرا 

(۱) بطن وجرة اسم مكان تكثر فيه الغزلان» و ( ربيب ) أى مربی . 

ينظر هامش أسرار البلاغة /۲) ۲ تعليق الشيخ محمود شاكر. 


( ۲ ) آسرار البلاغة / ۲۲ (۳) الصدر نفسه /۳ ۲ 


£۸ 


کمافی قوله تعالی : ل رينا زل عليتا مائدة من السّماه تکون لنا عيدا 4 [المائدة: 


۰۶ فالعید لیس هستعار لوقوعه موقع الخبر وقوله تعالی : ظ . .وسراجا منيرا ٩‏ 
[ الاحزاب : ۶۲ ]. 


فالسراج ليس عستعار لوقوعه حالا بعد تمام الكلام» بل یکون الستعار - 
كما قال - فاعلا» أو مفعولا» أو مبتدا أو مضافا إليه؛ أو مجرورا ۲۱ . 

ومعنی هذا أن الاستعارة لا تتجاوز هذه الواضع» ولا تخرج عن هذا 
النطاق . 

وقد وجدت فى أمثلة الاستعارة التى ساقها صاحب لسان العرب بعض 
الاستعارات التى خرجت عن هذا الحيز» وتجاوزت هذا النطاق وسیجیء ذكرها - 
إن شاء الله قريبا - . 

استعارات جاءت فى لسان العرب موافقة لهذه المواقع احددة: 

راینا أن الكثرة الكاثرة من الاستعارات التى أوردها صاحب لسان العرب . 
جاءت موافقة لهذه المواقع العينة» وقد يكون من المفيد أن أذكر هنا طرفا من 
امغلتها التى سلفت لیسهل الإلمام بهاء والوقوف عليها. 

أولا - الفاعل : 

من الاستعارات التى وقعت فاعلا ما جاء فى قول الشاعر: 

إذا لم يكن إلا القتاد تنزعت مناجلها أصل القتاد المكالب 

استعار المناجل لأسنان الابل الحادة . 

ومنها ما جاء فى قول ابن عوف لعمر - رضى الله عنهما -: يحضرك 
غوغاء الناس» استعير الغوغاء» وهو الجراد حين يخف للطيران للسفلة من الناس) 
والمتسرعين للشر. 

ومنها ما جاء فى حديث حنين: انطلق جفاء من الئاس إلى هذا الحى من 

۸۸ ۰۸۲/۰۰ ينظر نهاية الإيجاز‎ )١( 


رم4 - الاستعارة فى لسان العرب) ۶۹ 


هوازد. استعیر اجفاء. وهو ما یفد فه السیل من الزبد» والاقای والاوس خ. 
لشرار الناس وحثالتهم . 

انیا - الفعول به : 

ومن الاستعارات التی وقعت مفعولا به ما جاء فی قول عشمان -- رضی الله 
عنه -: وجاوزت آسنان أهل بیتی» أى طال عمره عن أعمار آقربائه استعار 
الأستان الموجودة بالفم لأعمار الناس» وعليه تکون السن مستعارة للعمر . 

ومنها ما جاء فى الحديث : إياكم ومشارة الناس؛ فإنها تظهر العرة. . 

ومنها ما جاء فى قول الشاعر : 

فاجمم أجلاسا شدادا يسوقها إلى إذا راح الرعاء رعائيا 
استعار الأجلاس» وهى الصخرات الشداد للنوق القوية. 
0 د 2 7 

ومنها ما جاء فى قول عمر - رضى الله عنه ‏ : لا أقلع عنه حتى آطیر 
للكبر والانفة ٩۱۱‏ . 

ومن الاستعارات التى جاءت مجرورة بالحرف ما جاء فى قول بعضهم: إنك 
لست من دوائب قریش, استعیرت الذوائب» وهی جمع دوابه - الشعر المضفور 

ومنها ما جاء فى قول الشاعر : 

استعار دموع العین للد سم الذی یسیل من الجفنة . 


١ (‏ ) هده الاستعارات سبق بيانهاء وعکن الرجوع إليها لمن آراد مزیدا من الإحاطة بها. 


ومنها ما جاء فى قول الشاعر : 

من للجعافر یاقومی فقد صریت وقد یستعار لذات الصرية اخلب 

استعار الجعافر وهی الانهار للنوق الکثيرة اللین . 

ومنها ما جاء فى الحديث : آعلنوا النکاح واضربوا عليه بالغربال» استعار 
الغربال للدف . 

رابعا - اجرور بالاضافة : 

ومن الاستعارات التی جاءت مجرورة بالإضافة ما جاء فى الحديث : 
ويل لأقماع القول ويل للمصرين» استعیرت الاقماع التی تفرغ فیها السوائل» 
ولا یبقی فیها شیء» لمن یستمعون القول ولا یتبعون شيعا منه. 

خامسا - البتداً : 

لم اظفر فى لسان العرب - قدر جهدی - باستعارة واحدة وقعت مبتدا 
قارا فى مکانه. ولکنی وجدت استعارات وقعت مبتدا مؤخرا. 

فمن ذلك ما جاء فى حدیث بدر: ما قتلنا آحدا به طعم» ما قتلنا الا عجائز 
صلعا 2١‏ استعیر الطعم من الذ وقات للقيمة والقدر» والوزن أى ما قتلنا إلا من 
لا وزن له ولا قدرء فالاستعارة فى كلمة (طعم) وهی مبتدأ موخر. 

ومنها ما جاء فى قول الشاعر : 

زمان على غراب غداف فطیره الشیب عنی فطارا 

استعار الغراب للشعر الأسود» وغراب مبتدا مؤخر. 

ومنها ما جاء فى قول الشاعر : 

الا ما لنفس تموت فینقضی شقاها ولاتحياحيةلهاطعم 

وقد اتسع نطاق الاستعارات التی ذکرت فى لسان العرب» فتجاوزت البتدا 
المؤخر إلى ما أصله البتد وقد وجدت ذلك فى صورتین: 


آ(۱) مصطلح حديث فى لسان العرب عام» وليس قاصرا على ما يتعلق بالرسول له . 


۵۱ 


احداهما - وقعت الاستعارة فیها اسما للیس مؤخراء كما فى قول الشاعر 
وبعض القون بيس له عناج کسسیل الماء ليس له إناء 

استعار العناج» وهو حبل يشد به الدلو للقول احکم احسوب. و عناج ) 
انيم ليس فو 

الثانية - جاءت الاستعارة فیها اسما لان موّخرا» کمافی قول نبی الله 
موسی عليه السلام : وان بالحجر ندبا ستة أو سبعة استعیرت فيه (الندب ) جمح 
( ندبة) ومی آثر اجرح فى الجلد لأثر ضرب الحجر بالعصا. و (ندبا) اسم إن 
مخ وكما فى قولهم إن فى رأسه نعرة أى كبراء الاستعارة فى ( نعرة ) وهی اسم 
إن مؤخر. 

وهاتان الصورتان داخلتان فى حيز المبتدأ؛ لأن الناسخ لم يمح أثر البتدا فى 
السياق» أو يلغ دوره المنوط به فى الکلام . 

الاستعارة فى لسان العرب أوسع دائرة من المواضع الحددة: 

لحظت أثناء تناولى للاستعارات الأصلية التى سبق بيانها أن صاحب لسان 
العرب ساق بعضا منهاء ليس داخلا فى دائرة المواضع التی عرفناهاء وعهدناها 
وهى تتمثل فى ثلاث صور: 

إحداها ‏ أن تقع الكلمة التى فيها الاستعارة ( منادى ) فقد جاء فى لسان 
العرب و ... وفی حدیت علی - رضی اله عنه - آنه مر بعبدالرحمن ين ععاب 
ابن أسيد مقتولا یوم اجمل فقال لهفی عليك يعسوب قريش» يعسوب قریش 
سیدها شبهه فى قریش بالفحل فى التحل ٩۱۱»‏ . 

فقوله ر يعسوب قریش ) منادی حذف منه الأداة» وهی استعارة سماها 
تشبیها باعتبار الأصل' ' ' 

ومثل هذه الاستعارة التى وقعت ( منادى ) ما جاء فى قول صاحب اللسان 

(۱) لسان العرب ٤‏ ۲۹۳۰۲ (عسب). 


۲ ) سبق بیان هدا الشاهد بالتفصیل فى مکانه من هدا العمل 
0۲ 


«... وفی حديث آبی بكر وأضيافه قال لابنه عبد الرحمن یاعنتر هکذا جاء فى 
رواية» وهو الذباب شبهه به تصغیرا له و تحقیرا۲(۵) . 

« والعنتر والعنترة كله الذباب ۲۳۱۵ . 

فقوله ( عنتر ) منادى استعار (عنتر) وهو الذباب» لابنه تحقي ا له» كما قال 
صاحب لسان العرب» وتلك الاستعارة سماها تشبيهاء وقد وضحتها 
بالتفصيل سابقا. 

ثانيتها ‏ أن تقع الاستعارة صفة فقد ذكر صاحب لسان العرب فى أحد 
المواضع أن ( حموشة الساقين ) أى دقتهما تستعار لدقة البدن كله؛ وساق شاهدا 
على ذلك ما جاء فى بعض الأحاديث فقال: «وفی حديث الزنا فإذا رجل حمش 
الخلق ) ثم قال: «استعاره من الساق للبدن كله أى دقيق المخلقة )(") . 

فقوله ( حمش الخلق ) صفة لرجل» وهذه الصفة جاءت استعارة . 

الثالغة ‏ أن تقع الاستعارة حالا أو مفعولا لأجله فقد قال صاحب اللسان : 
«الرفاهة والرفاهية رغد اشصب. ولين العيش... وأرفههم الله ورفههم ورفهنا 
نرفه رفها. . . واستعار لبيد الرفه فى نخل نابتة على الماء فقال: 

يشربن رفها عراكا غير صادرة فكلها كارع فى الماء مغتمر)(؟) 

يقول إن هذه النخل جاور ماء كثيرا فهى ترتوى منه كما تشاء» وتتقلب 
فى تلك الرفاهيت والعيش الهنى72 2 . 

فكلمة (رفها) كمابدالى مصدر وقع حالا من الفاعل فى ( يشربن ) أو 
مفعولا لأجله . وفيها الاستعارة - كما أبان صاحب لسان العرب . 

فان كان ما حظته وفهمته صوابا يكون من حق هذه المواقع الاستعارية 
الثلاثة أن تضم إلى أخواتها المعينات» وتقترن بهاء وتنتظم فى سلكها. 

(۱) لسان العرب ‏ ۳۱۲۲ (غنتر). (۲) الصدر نفسه والموضع . 

(۳) لسان العرب ۹۹۱/۲ (حمش). والنهاية فى غريب الحديث والاً ثر لابن الأثير 
۱ ( حمش). ( ٤‏ ) لسان العرب ۱۰۹۸/۳ (رفه) . 

(ه) سبق شرح هذا البيت فى موضعه من هذا العمل . 

۳ 


الاستعارة التبعية 

الااستعارة التبعية هى الشطر الثانی للاستعارة التصريحية» وظاهر من اسمها 
آنها تابعة فى الاجراء للأصلية» فالتشبیه فیها ثانوی تابع للتشبیه فى الاستعارة 
الأصلية» وقد قرر الشیخ عبد القاهر الجرجانى - رحمه الله هذه الحقيقة بعد أن 
بين كنه كل من الاستعارة المكنية» والأصلية فقال: « ... وإذ قد تقرر أمر الاسم 
فى کون استعارته على هذين القسمين» فمن حقنا أن ننظر فى الفعل هل يحتمل 
هذا الانقسام والذى يجب العمل عليه أن الفعل لا يتصور فيه أن يتناول ذات 
شىء كما يتصور فى الاسمء ولكن شأن الفعل أن يثبت المعنى الذى اشتق منه 
للشیء في الزمان الذى تدل صيغته عليه فإذا قلت ضرب زيد أثبت الضرب لزيد 
فى زمان ماض)(١)‏ : 

وغير خاف أن الفعل فى ( ضرب زيد ) ليس استعارة» ولكنه ذكر ذلك 
توطعة وعهیدا لقوله بعد ذلك « ... وإذا كان كذلك فإذا استعير الفعل لما ليس 
له فى الأصل» فانه يشبت باستعارته له وصفا هو شبيه بالمعنى الذى ذلك الفعل 
مشتق منه بيان ذلك أن تقول نطقت الحال بكذاء وأخبرتنى أسارير وجهه بما فى 
ضمیره وكلمتنى عيناه بما يحوى قلبه» فتجد فى الحال وصفا هو شبيه بالنطق 
من الانسان وذلك أن الحال تدل على الم ويكون فيها أمارات یعرف بها 
الشىء؛ كما أن النطق کذلك. وكذلك العين فيها وصف شبيه بالكلام» وهو 
دلالتها بالعلامات التى تظهر فيهاء وفى نظرهاء وخواص أوصاف يحدس بها على 
ما فى القلوب من الإنكار والقبول ۲۳۱6 . 

فحاصل ما قاله الشیخ أن الاستعارة فى الافعال إنما هى للمعنی الذی 
تتضمنه» والحدث الذى تشتمل عليهء وتلك هی الحقيقة التى أ راد الضيخ آن 
يصل إليهاء ويقررها فى الأذهان» والعقول عندما قال بعد ذلك : « .. وإذا كان 
ار الفعل فى الاستعارة على هذه الجملة» رجع بنا التحقيق إلى أن وصف الفعل 


)١ (‏ آسرار البلاغة / ١ه‏ (۲) الرجع نفسه والموضع. 


0٤ 


بأنه مستعار حكم یرجع إلى مصدره الذى اشتق منه فإذا قلنا فى قولهم نطقت 
الخال أن نطق مستعار فالحكم بمعنى أن النطق مستعارء وإذا كانت الاستعارة 
تنصرف إلى المصدرء كان الكلام فيه على ما مضی »۲۲۲ . 

فالاستعارة التبعية كما قرر الشيخ عبد القاهر فى الفعل وغيره تجرى أولا فى 
مصادر هذه ال فعال ثم تجرى بعد ذلك فى الأفعال وغيرها؛ ولذلك قال الحموى: 
« والتبعية ما كان التشبيه داخلا فى الستعار دخولا ثانوياء ولم يكن المستعار ا 
بکذا أو ناطقة بکذا. استعير النطق فيهما للدلالت فجرت الاستعارة أولا فى 
الصدر الذ كور وتبعته فى الفعل والوصف. فلهذا سمیت تبعية»(۲) . 

وقد تطرق صاحب لسان العرب إلى كثير من الاستعارات التبعية فى 

إحداها أن یصرح بلفظ الاستعارة أو ما اشتق همنه ) ومن ذلك ماذكره 
e‏ را ال e‏ 
0 ... الإفاضة الزحف. والدفع فى السير بكثرة» ولا يكون إلا عن 
طواف الإفاضة يوم النحر يفيض من منى إلى مكة فيطوف ثم یرجع»(*۲ . 

ففى قول الرسول َيه ( فأفاض من عرفة) استعارة تبعية فى الفعل الماضى 
( أفاض ) عبر عنها صاحب اللسان بالفعل ( استعیر) و 1 E‏ زناف ص احا 

ومذه استعارة قرآنية جاءت فى مثل قوله تعالی  :‏ فاذا آفضتم من عرفات 
فا کروا الله عند المشعر الحرام © [البقرة :۱۹۸ 


(۱) المرجع نفسه |6۲ - ۵۳ . 

(۲) درر العبارات وغرر الاشارات فى تحقيق معانی الاستعارات للحموی .١١/‏ 
(۳) ینظر النهاية فى غريب الحديث والاثر ۸6/۳ . 

(4) لسان العرب ۳۰۰۱/۵ (فیض) . 


۵ ۵ 


وقد بینها صاحب الکشاف بقوله ٠‏ «أى اندفعتم بكثرة. وهو من إفاضة 
الماء وهو صبه بكثرة)< ' 

وقد أشار الرمخشری إلى أن الإفاضة تستعار أيضا للاندفاع فى الحديث 
فقد قال : « ومن المجاز وافاضوا من عرفات» وأفاضوا فى الحديث اندفعوا( "۲ . 

وأفاض القوم فى الحديث انتشروا وقال اللحیانی هو اذا اندفعوا وخاضوا 
دایم ۳ 

ومن ذلك النوع ما ذکره من استعارة إزلال ال جسام» وهو انتقالها من مکان 
الدرع والانسان عن الصخرة رل زلا وزليلا» ومزلة زلق)(*) ۱ 

وهذا الاستعمال الذی ذکره حقيقة لغوية» ولکنه أضاف قائلا : «وازل الیه 
نعمة آسداها» وفی الحديث من ازلت إليه نعمة فلیشکرها( ۲ واتخذ عنده زلة 
أى صنيعة» وأزللت إليه نعمة آی أسديتهاء قال آبو عبید قوله فى الحديث من 
أزلت إليه نعمة معناه من أسديت الیه وأعطيها واصطنعت عتده قال ابن الا تمر 
وأصله من الزليل وهو انتقال الجسم من مكان إلى مكان فاستعير لانتقال النعمة 

وإنى وان صدت دشن وصادق 
عليهاب ا كانت لین ا أزلت 

والمزلل الكثير الهدايا واذعروف »۲۱۲ . 

. ) الکشاف ۱۲۳/۱ (۲) آساس البلاغة ( فيض‎ )١1( 

(۳) ینظر لسان العرب ۳۵۰۱/۵ ( فيض) . 

٤ (‏ ) لسان العرب ۱۸۹۵/۳ ( زلل) . 

(ه) ینظر النهاية فى غريب الحديث والا ثر ۲ ۳۱۰ 

٦ (‏ ) لسان العرب ۱۸۵۰/۳ «رلل ) 


01 


فقوله وهو یوضح معنی (أزلت ) فى الحديث ( فاستعیر - أى الإزلال - 
لانتقال النعمة إلخ ) ظاهر فى أنه يقصد الاستعارة فى (أزلت ) وهی تبعية وقد 
عبر عنها بالفعل ( استعیر ) . 

ومن هذا النوع ما ذکره من استعارة إشادة البنیان ورفعته» الإشادة بذ کر 
الناس فى الخير والشر فقد قال : «أشاد بالضالة عرف . .. ویقال آشاد فلان بذ کر 
فلان فى الخير والشرء والد ح والذم إذا شهره ورفعه» وفی الحديث من آشاد على 
مسلم عورة يشينه بها بغیر حق شانه الله يوم القيامة ویقال آشاده وأشاد به إذا 
أشاعه ورفع ذكره من آشدت البنیان فهو مشاد» وشیدته إذا طولته فاستعیر لرفع 
صوتك با یکرهه صاحبك ٩۱)‏ . 


ور ا E‏ ا ا ومن ذلك اي 
. قوله تعالى : [ یتما تكونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج مشيدة 4 [النساء: 
۸ فالبروج هی الحصون» والمشيدة أى المرفعة من شاد القصر إذا رفعه(۲) 
فالاستعارةذ فى الفعل (أشاد. ..) فى كلامه الانف الذكرء وقد عبر عن هذه 
الاستعارة بقوله ( فاستعير لرفع صوتك إلخ ) . 

استعيرت لرفعه البناء لرفع الصوت بالمدح» أو القدحء ويدل ما ذكره 
صاحب اللسان على أن ما تعارف عليه الناس من قصرهم الإشادة على الخير 
وحده مناف لكلام العرب» ولغتهم. قال الزمخشرى: « ومن المجاز أشاد بذكره ‏ 
رفعه بالغناء عليه» وأشاد عليه قبيحا أو بقبيح)(" . 

وظاهر من كلامهما معا نه يقال أشاد فلان بذكر فلان فى الخير والشس ولا 
يقال أشاد عليه قبيحا إلا فى الشر فالإشادة فى الشر تتعدى بالباء» وعلى ؛ 
ولذلك قال ابن حجر العسقلانى - رحمه الله - أشاد بذ کره رفعه بالثناء عليه 
وأشاد عليه أفشى عليه مكروهاء ويقال أشاد عليه قبيحا فقبح(*) . 
)١( 00‏ لسان العرب ۲۳۰۹/6 (شود) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر 0۱۷/۲. 

(۲) الکشاف .785/١‏ 79 ) أساس البلاغة ( شید ) . 


٤ (‏ ) غراس الاساس ( شيد ) . 
۷ 


ومن هذا اللون مادکره من استعارة دخول الضب فى جحره لد حول 
الشیطان فى الانسان فقد قال : « .. والقصعة والقصعاء والقاصعاء جحر یحفره 
الیربوع... وقصع الضب سد یاب جحره.. . وقصع الضب أيضا دخل فى 
قاصعائه واستعاره بعضهم للشیطان فقال : 

إذا الشيطان قصع فى قفاها تنفقنأه بال التوام 

قوله تنفقناه أى استخرجناه كاستخراج الضب من نافقاثه »۲۱۱ . 

الاستعارة التبعية ذ فى الفعل (قصع) من قوله (قصع فى قفاها) وقد کرو 
ذلك البيت فى موضع آخر عندما قال: « والنافقاء جح الضب واليربوع . . 
وتنفقه الحارس وانتقفه استخرجه من نافقائه واستعاره بعضهم للشيطان فقال: 

إذا Ci‏ تنفقتأه بالحبجل التؤام 

ای ی 000 
لغوية» وقد استعیر هذا التقصيع لد خول الشیطان فى قفا هذه المرأة التی ذ کر 
الشاعر اسمها فى بيت یسبق هذا البیت وهو قوله: 

وما أم الردین وان أدلت بعالة بأخلاق الکرام۳۱) 

وقد عبر صاحب اللسان عن هذه الاستعارة بالفعل الماضى ( استعار ) فى 
قوله ( واستعاره بعضهم للشيطان ) . 

ومعنی قصع الشیطان فى قفا الانسان أى أنه قد ساء خلقه وغضب!*) 
وهذه الااستعارة مرشحه لا نه دکر معها ما یتلاءم مع الستعار منه وهو قول الشاعر 
فى الشطر الغانى ( تنفقناه بالحبل التژام ) فالاستخراج باحبل إنما يلائم الضب 
الذی دخل فى جحره؛ وفی هذا ما فيه من زيادة تناسی الاستعارة . 

ومن هذا القبیل ما صرح به من استعارة صعد الکان. لارتفاع الهوی فى 

(۱) لسان العرب ۳۰۵/۵ ( قصع) . 

(۲) الصدر نفسه 16۰۸/۲ (نفق) . (۳) ینظر الکشاف ۳۷/۱ 
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فا 
وهذا صعود حقیقی کمالا یخفی» وقد أتبع صاحب اللسان ذلك 
بالصعود اجازی فقال : « واستعاره بعض الشعراء للعرض الذى هو اهوی فقال : 
واراد أصعد أم صوب فلما لم عکنه ذلك وضع تصوب موضع صوب ٩۳۱‏ . 
ومعنی تصوب تسفل(*) واضح أن الاستعارة التی آرادها هنا هى فى 
( أصعد ) وان كان فى ( تصوبا) أيضا استعارة . 
والصوب العسفل اشسوس کذلك وقد جاء الفعلان علی سبيل المتفيقة فى 
وكأن محمر الش قي ق إذا تصوب أو تصعد 
(واستعاره بعض الشعراء للعرض إلخ ) . 
( بالعرض ) ویعیر عن احسوس (بالجوهر) أحيانا. 
وقد ظفرت باستعارة اسم الفاعل من (أصعد ) للارتقاء فى قمم امجد. 
ومدارجه فى قول الخنساء دح آخاها صخرا: ۱ 
فنال الذی فوق أيديهم من اجد ثم مضی مصعدا (*) 
(۱) لسان العرب ۲6/4 (صعد) . 
(۲) آراد عما به فزاد الباء وفصل بها بین عن وما جرته. الصدر نفسه 4 |۲۶۵5 


(۳) الصدر نفسه والوضع . (4 ) أساس البلاغة (صوب) . 
ره ) البیتان فى آسرار البلاغة /۲۶۲ 


0۹ 


ای أنه فاق القوم» وبذهم فى اجد والشرف. وارتقی نحو قنة اجد. 
وذروته» فاستعارت ( مصعدا) . 

للارتفاع فى السؤدد. واجد» وعلی ذلك قول الزم‌خشری «ومن اجاز له 
شرف صاعد . . . ورتبة بعيدة الصعد والصاعد »۲۱۱ . 

ون هل الط ماد کمن ساره تلاخد لیا 
لواقعة الراة رغما عنها فقد قال «الغصب اكد الشیء ظلما غصب الشی 
كفصسي ل فیعض نوم تور رال فان متام یت اه 
غصبها نفسها اراد أنه واقعها کرها فاستعاره للجماع (۲) . 

فالستعار منه الغصب العبر عنه بالفعل (غصبها) فی احدیت والستعار 
له الجماع كرهاء ویلاحظ أن صاحب انلسان سوی بين الفعلین غصب. واغتصب 
فى افادة هذا العنی» وان كان الوجود فى الحديث الذ كور ( غصب ). 

وقد عبر الزمخشرى عن هذه الاستعارة بالفعل ( اغتصب ) حين قال : 
«واغتصبت فلانة نفسها جومعت مقهورة »۲۳۱ . 

- ونلحظ أن الفعل (اغتصب) هو التداول على السنة الناس فى هذه الأيام 

حينما يعيرون عن هذه الفعلة الشتعای وخاصة فى وسائل الاعلام الختلفة . ولعل 
ذلك كا كيسان زياد اک الف قیال على ؤثاذة المع يدا كما يقرو لون تت , 

ومن ذلك ما ذکره من استعارة ضیف؛ واضاف من إكرام الضیف» سالة 
الذتب وتامينه فقد قال : «واضفته وضیفته آنزلته عليك ضيفاء وآملته إليك: 
وقربته ولذلك قیل هو مضاف إلى کذا آی مال إليهء ویقال اضاف فلان فلانا 
فهر یضیفه إضافة [ذا ا جاه إلى ذلك» وفی التنزیل العزيز 8 فَأَبُوا أن یضیفوهما 4 
[الكهف: ۷۷ ] وأنشد ثعلب لأسماء بن خارجة الفزارى يصف الذئب : 


)١ (‏ أساس البلاغة ( صعد) . 
( ۲ ) لسان العرب ۳۲۰۲/۰ ( غصب ) . والنهاية فى غريب الحديث والأثر ۳۷۰/۳ 
( ۳ ) أساس البلاعة ( غصب ) 


ورایت حقا أن أضيفه لذ رام سلمی واتقی حربی 

استعار له التضییف ونما يريد أنه آمنه وساله »۲۱ . 

فالاستعارة التبعية فى الفعل ( أضيفه ) وقد عبر عنها بالفعل (استعار . ) . 

فالستعار منه اکرام الضیف. وتقریبه وإمالته» والستعار له تأمين الذئب» 
ومسافته وعدم إيذائه . 

ویلاحظ أن فى قوله ( استعار له التضییف ) تعبیر عن الاستعارة التبعية فى 
قول الشاعر ( آضیفه ) بالصدر ( تضییف ) ورعا كان یومیء بذلك إلى أن التبعية 
تجرى آولا فى الصدر ثم تجری بعد ذلك فى الفعل - كما سبق بيائه ‏ . 

ومن ذلك الضرب ما ذكره من استعارة الفعل هبل ) من فقد الولد لفقد 
المقل والتمیین فقد قال: «والهبل انفكا و آمه کلته وفی حديث 
. الشعبی فقيل لامك الهبل. وفی حدیث حارثة بن سراقة ويحك أو هبلت هو 
بفتح الهاء وکسر الباء» وقد استعاره هنا لفقد الیز والعقل ما أصابها من الشکل 
بولدها كانه قال أفقدت عقلك بفقد ابنك )۲۲۲ . 

فالاستعارة التبعية فى الفعل الاضی من قوله ( أو هبلت ) وقد استعیر 
رالهبل) وهو مصدر هذا الفعل من فقد الابن لفقد العقل والعمییز فیقال لامه 
الهبل وهبلته امه وامه هاب(" . 

وقد وجدت فى شواهد الکشاف قول الشاعر: 

والناس من یلق خیرا قائلون له مایشتهی ولام اخطیء الهبل 

أى یقول الناس لمن یلقی خیرا ما يريده من الدعاء بالخير» والد ح والثنای 
ویقال لام اخطیء الهبل أى الشکل بدعون علیها عوت ولدها فکانهم یدعون 
على الخطىء بالوت(*) . 

(۱) لسان العرب ۲۰۲۵/4 (ضیف) . 

(۲) لسان العرب 1507/5 (هبل ) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر ۲۰/۰ 


(۳) ینظر آساس البلاغة ( هبل ) . 
٤ (‏ ) ینظر مشاهد الإنصاف على شواهد الکشاف ٩۱/‏ فى نهاية الجزء الرابع للکشاف . 
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وقد تردد صاحب شواهد الکشاف فى قائل هذا البیت 
اهو للقطامی أو للاعشی :۲ ' 

وقد عشرت بهذا البيت مع بيتين آخرین وهی للقطامی من قصيدة 
یقول فیها: 

والعیش لا عيش الا ما تقربه عين ولا حال إلا سوف ینتقل 

والساس من یلق خيرا قائلون له مایشتهی ولام اخطیء الهبل 

قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع الستعجل الزلل(؟) 

وتما يجدر ذكره أن كلمة (الهبل) يستعملهاالناس فى معنى فقدان 
العقل» وهذا - كما رأينا - استعمال فصیح؛ وهی استعارة اشتهرت حتى صارت 
کانها تحقيقة . 

ومن هذا النسق ما ذكره من استعارة إسناف الخنيط» وهو إحكام فتله» 
لإحكام الأمر فقد قال: «السناف خيط يشد به من حقب البعير إلى تصدیره ثم 
يشد فى عنقه إذا ضمر: . . والجمع سنف . . . وأسنفه شده بالسناف» وأسئفت 
البعير جعلت له سنافك وإنما يفعل ذلك إذا خمص بطنه» واضطرب تصديره وهو 
الحزام . . . وربما قالوا أسنفوا أمرهم أى أحكموه» وهو استعارة من هذا»(۳) . 

المستعار منه فى هذه الاستعارة إسناف احبل ونحوه من الا شیاءاحسوسة 
والمستعار له إحكام الأمر وذلك شىء معقول ولا يخفى أن الاستعارة فى ( آسنفوا 
أمرهم ) وقد عبر عنها صاحب اللسان بلفظ ( استعارة ) فى قوله ( وهو استعارة 
من هذا) . 

ومن هذا اللون ما دکره من استعارة اللمس وهو اس بالید» للطلب فقد 
يلتمس فيه علما آی یطلبه فاستعار له اللمس» وفی حديث عائشة فالتمست 
عقدی والتمس الشیء وتلمسه طلبه »۲*۱ . 

(۱) ینظر الرجع تفسه والوضع . (۲) زهر الاداب 1/۳ > 

(۳) لسان العرب ۲۱۱۸/۳ (سنف) . 


ر + ) لان العرب ۰۷۲/۵ - ۰۷۳ (لمس) . والنهاية فى عريب الحديث والاثر 
ع TV.‏ ۲۱۶۱ 
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والاهتمام بأمری وقد عبر عن هذه الاستعارة بالفعل ( استعار . ) . 
ومن ذلك النوع ما ذكره من استعارة الطيران» للجرى فقد قال : « الطیران 
حركة ذى الجناح فى الهواء بجناحه طار الطائر يطير طيرا وطيرانا . . . وقال 
العنيرى : 
طاروا إليه زرافات ووحدانا 2١‏ ومن أبيات الكتاب - يقصد كتاب سيبويه 
- وطرت بمنصلى فى يعملات2'2 فاستعملوا الطيران فى غير ذى الجناح... 
فى الجهاد» فاستعار له الطیران »۲۳۱ . 
السععار منه هو الطیران - کما قال ب وهو مصدر الفعلین فى (طاروا) 
. و( طرت ) فى الشطرين السابقين» وقد أشار إلى الاستعارة فى الشطرین بقوله 
له الطيران ) ای استعار الطيران للجرى . 
المذكور فى امحدیت. ولعله يلوح بذلك إلى أن الاستعارة التبعية تجری فى الصدر 
أولا ثم تجرى بعد ذلك فى الفعل . 
ومن هذا القبيل ما ذكره من استعارة الصوعغ وهو سبك الفضة» والذهب 
ونحوهما للكذب والزون واختلاق الکلامی ويستعار كذلك لتأليف الکلام 
وترتیبه فقد قال: «الصوغ مصدر صاغ الشیء يصوغه صوغا وصياغة... 
(۱) البیت بتمامه : 
ینظر مشاهد الانصاف على شواهد الکشاف 4 /۱۳۲. 
(۲) البيت فى.الإيضاح وهو بتمامه : 
ص ١785‏ ( البغية ) 
(۳) لسان العرب 5 / ۲۷٣۳٣‏ - ۲۷۳۸ ( طير) . 
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سبكه ورحل صواع یصوع الکلاه ویزوره. ورعا قالوا ملاد یصوع الکدب وهو 
استعارة. وصاع فلاد رو وكدبا ادا اختلقه يقال صاع تعرا و کلاما أى وصعه 
ورتبه 4" 

فالصياغة أو الصوغ فى الأصل هی السبك. وهو كما جاء فى لسان العرب 
« سبك الذهب والفضة ونحوه من الذائب . . . وسبكه ذوبه وأفرغه فى قالب. 
والسبيكة القطعة المذوبة منه ۲۳۱۵ . 

والصوغ أو الصياغة أو السبك» فى الذهب والفضة وما أشبههما - 
كما أبانه - معنى حقيقى - أو استعمال حقیقی. ويستعار للكذب والزور فيقال 
صاغ فلان زورا وكذبا فالفعل ( صاغ ) استعارة تبعية. 

وكذلك يقال على سبيل الاستعارة فلان يصوغ الکذب. ففى الفعل 
( يصوغ ) استعارة تبعية» وفى هذا إبماء إلى أن الكذاب يحتاج إلى تعمل وتمحل. 
وبذل للجهد والطاقة فى اختلاق الکذب وتزويقه» وإحكام نسجه وتستعار 
الصياغة والصوغ كما قال صاحب اللسان فى كلامه الانف الذكر أيضا لوضع 
الشعرء وتألیفه وترتيبه» وكذلك تاليف النثر» أو على حد تعبیره صاع شعرا 
وكلاما أى وضعه ورتبه ) وقد صرح بان هذا الاستعمال من قبيل الاستعارة . 

وما يلاحظ فى هذا الصدد أن كلمة الصياغة» وهی کشيرة التناول. 
والاستعمال تاتی عند البلاغيين - كما أوضح صاحب اللسان - مستعارة لتأليف 
الكلام شعره. ونثره وإحكامه» وإتقان نسجه. وقد تكررت هذه الكلمة مع 
أخوات لها فى كلام الشيخ عبد القاهر الجرجانى؛ وهو يشير إلى نظم الکلام» 
وتالیفه. فمن ذلك ما ذكره فى بغض المواضع من أن النظم « كان عندهم نظير 
للنسيج والتأليف والصياغة والبناء والوشى والتحبيرء وما أشبه ذلك ما يوجب 
اعتبار الأجزاء بعضها مع بعض 4 ۲۳۱ . 


١ (‏ ) لسان العرب ٠٠١۲۷ / ٤‏ ( صوع ) ( ۲ ) الصدر نفسه ۱۹۲۹/۳ ( سبك) 
(؟) دلائل الا عجا: 4۹ 
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ومن هذا الضرب مادکره من استعارة زراعة الحب» وبذره فى الأرض» 
لتشبيت الحكمة» أو الحجة فى قلوب ان ما قال : «زرع احب یزرعه زرعا 
وزراعة بذره والاسم الزرع . Es‏ رطيواة هيه ذلك لا که ار 
للحجة وذکر العلماء الا تقیاء بهم يحفظ الله حججه حتی یودعوها نظراء‌هم 
ويزرعوها فى قلوب آشباههم ٩۱۱»‏ . 

ففی قوله ( يزرعوها) استعارة تبعية» استعیرت زراعة الحب فى الأرض 
لإقرار احکمة. أو الحجة فى قلوب العلماء الأتقياء» وترسيخها فى نفوسهم» وهی 
استعارة محسوس لمعقول كما هو ظاهر» وقد عبر عنها بالفعل الماضى ( استعار) . 

ويبدو أن استعارة الزراعة فى الأرض للأمور المعنوية ليست قاصرة على 
الحكمة» أو الحجة» فقد ظفرت ببعض أمثلة استعيرت فيها الزراعة للمحبتة 
وتمكينها فى القلوب» قال الزمخشرى: ومن المجاز وزرع اب لك فى القلوب 
كرمك» وحسن خلقك(۲) وتستعار أيضا للإحسان : قال الشاعر: 

عمر الفتی ذكره لا طول مدته وموته خزیه لا یومه الدانی 
فاحی ذكرك بالإحسان تزرعه تجمع لك فى الدنیا حیاتان(۳) 
وتستعار الزراعة على آلسنة الناس فى هذه الأيام لتمكين الانسان من 
وظيفة» أو عمل» أو موقع من الواقع» فیقولون - مثلا - زرع العمید ابنه فى 
كليته» أو ما شاکل ذلك إشارة إلى تمكينه من عمل فیها أو وظيفة يؤثره بها 
دون غيره من نظراگه . 

وقد اقعصر صاحب لسان العرب هنا فى مادة (زرع) على الاستحارة فى 
قوله ‏ ... ویزرعوها فى قلوب آشباههم) وأرجا بیان الاستعارة فى قوله ( حتی 
اوضرع عراس و هر بسن و : «والوديعة واحدة الودائع 
وهی ما استودع وقوله تعالی : ل( قمستقر ومستودع 4 [الانعام: : ۸ الستودع 


(۱) لسان العرب ۱۸۲۰/۳ (زرع) . (۲) آساس البلاغة (زرع) . 
(۳) زهر الاداب ۰۷۲۲/۳ 
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ما فى الارحام واستعاره على - رضی الله عنه - للحکمة واحجة. فقال بهم 
يحفظ الله حججه حتی یودعوها نظراء‌هم ویزرعوها فى قلوب آشباههم»" 

فالوديعة فى الأصل ما یودعه الانسان عند غيره» وقد استعیر الإيداع الفهوم 
من ( مستودع ) للأجنة الودعة فى أرحام الامهات وتفسیره لستودع بما فى 
الأرحام يشعر أنه اسم مفعول ويكون (مستقر) اسم مكان يقصد منه الارحام 
وفيهما أقوال لأهل العلم ليس هذا موضعها. 

ومن هذا اللون ما ذكره من ا.ستعارة ( اللسع ) و (اللدغ ) وهو للحية 
والعقرب للایذای والعيب بلسان الناس فقد قال : «ويقال لسعته الحية 
والعقرب . . . ولسعه بلسانه عابه وآذاه» ورجل لساع ولسعة عيابة قراصة للناس 
بلسانه... وفى الحديث لا يلسع المؤمن من جحر مرتين وفى رواية لا يلدع" 
واللسع واللدغ سوای وهو استعارة هنا أى لا يدهى المؤمن من جهة واحدة مرتين 
فإنه بالأولى يعتبر. . . ومعناه أن المؤمن هو الكيس الحازم الذى لا يؤتى من جهة 
الغفلة فيخدع مرة بعد مرق وهو لا يفطن لذلكء ولا یشعر به )۲۳۱ . 

يقول: إن لسع الناس ولدغهم من الحية والعقرب حقيقة» ولكن لسعهم› 
ولذغهم بلسان إخوانهم فى الإنسانية استعارة استعير الإيلام والإيذاء الحسى 
للإيلام المعنوى» وغنى عن البيان أن الاستعارة فى ( لسع ) و (لدغ) تبعية يقال 
فلان يلسع الناس أى يؤذيهم» ویقرصهم( *) وتلك شنشة العقرب. ودأبها على 
حد قول الشاعر: 

يأبى فؤادى أن يميل إلى الاذی حب الأذية من طباع العقرب 

وقد عبر صاحب اللسان عن هذه الاستعارة التبعية فى (یلسع) و (یلدغ) 
بلفظ ( استعارة ) فى قوله عقب الحديث النبوى ( وهو استعارة هنا...) یقصد 
تفه 

(۱) لسان العرب 4۷۹۹/۲ (ودع). 


(۲) الحديث فى کتاب النهاية فى غریب الحديث والاثر 4 ۲4۸ 
(*)لسان العرب 1.5978 (لسع) ( ٤‏ ) آساس البلاغة (لدغ) 
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ویتراء‌ی لى أنه يمكن اجراء استعارة مثيلية فى الحديث الآنف الذ کر 
استعیرت فيه صورة من لدغته حية» أو عقرب ثم عاد إلى جحرها مرة أخرى» 
دون أن یتعظ أو يعتبر بما جری عليه فى المرة الأولى لصورة إنسان لحقه الضرر من 
صدیق ) أو رفیق - مثلا - وذاق الر من فعلهى ثم غفل عما أصابه منه 4 وعاد 
سيرته الأولى يركن إليه» ویثق فيه» وقد نفی رسول الله َيه هذه الصورة عن 
- لست باب ولا الب يخدعنى . 

ومن هذا النوع ما ذكره من استعارة ( التحجيل ) وهو البياض الموجود فى 
قوائم الخيل» للبياض الذى يعلو أيدى المؤمنين» وأرجلهم يوم القيامة من آثار 
الوضوء فقد قال: « ... وفى الحديث فى صفة الخيل الأقرح احجل قال ابن الأثير 
هو الذى يرتفع البياض فى قوائمه فى موضع القيد ويجاوز الارساغ ولا يجاوز 
الركبتون» لأنها مواضع الأحجال» وهی الخلاخيل والقيود ومنه الحديث أمتى الغر 
احجلون أى بیض مواضع الوضوء من الأيدى والوجه وال قدام استعار أثر الوضوء 
فى الوجه واليدين والرجلین للإنسان من البیاض الذی یکون فى وجه الفرس 
ويديه ورجليه...)(١)‏ 5 

واضح أن الاستعارة هنا تبعية فى اسم الفعول ( المحجلون ) فالتحجیل أو 
البياض الموجود فى أيدى الخيل› وأرجلها حقيقة لغويةء وقد استعير فى الحديث 
عبر صاحب اللسان عن هذه الاستعارة بالفعل ( استعار ) . 

وقد ألمح إلى تلك الاستعاراة فى موضع آخر دون أن يصرح بمايدل عليها 
حين قال : « 206 وفی الحديث غر محجلون من آثار الوضوی الغر جمع الأغر من 
الغرة بياض الوجه يريد بياض وجوههم بنور الوضوء يوم القيامة(؟2 . 


(۱) لسان العرب ۷۸۸/۲ ( حجل ) والنهاية فى غریب الحديث والأثر ۳۶/۱ 
(۲) المصدر نفسه ۳۲۳/۵ (غرر) . 
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الله مه آنتم الغر احجلود يوء القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منکم 
فلیطل غرته وتحجيله» وقد شرح الامام التووی الاستعارة فى الحديث فقال : «قال 
أهل اللغة الغرة بیاض فى جبهة الفرس والعحجیل بیاض فى یدیها ورجلیها قال 
العلماء سمی النور الذی یکون على مواضع الوضوء یوم القيامة غرة وتحجيلا 
تشبیها بغرة الفرس ۲۱۲۵ . 

فقوله ( تشبیها) يقصد منه الاستعارة لان الحديث ليس فيه تشبیه 
اصطلاحی . 

ومن هذا اللون ما ذکره من استعارة ( مقدمة) اجیش وهم الجنود الذین 
یتقدمون لاول کل شىء فقد قال : ۱ ومقدمة العسکر وقادمتهم وقدماهم 
متقدموهم التهذیب مقدمة اجیش بکسر الدال اوله الذین یتقدمون »۲۲۲ . 

ثم ذکر أن مقدمة الیش هی من قدم ععنی تقدم» ومنه قولهم المقدمة 
والنعیجة(۲) واضاف قائلا: ۱ ... وفی کتاب معاوية إلى ملك الروم لا کونن 
مقدمته إليك أى الجماعة التی تتقدم اجیش ۲*۱ . 

واستعمال القدمة فى ذلك العنی حقيقة لغوية» بدلیل قوله بعد ذلك : 
«.. وقد استعیر لكل شىء فقيل مقدمة الکتاب ومقدمة الکلام بکسر 
الدال ۲۳۱ . 

وقد آشار إلى أن الدال قد تفتح فیقال مقدمة الابل والخيل ومقدمتهما 
أول ما ينتج منهما ویلقح, ومقدم کل شىء نقیض مؤخره(' 2 . 

ونقل عن بعضهم أن الفتح ليس لحنا ؛ لأن غیره قدمه فهو مقدم! "۲ وظاهر 
من کلامه أن القدمة حقيقة فى جنود امیش الذین یتقدمون صفوفه استعارة 
فیما عدا ذلك» فیمکن أن يقال مقدمة الصلین ومقدمة الکتاب ومقدمة 
0 او مج حا يدح ترون اه (۲) لسان العرب 5587/٠0‏ (قدم) . 

(۳) ينظر المصدر نفسه ٠٠٠٤/٠١‏ (قدم) ٠.‏ (4)المصدر نفسه والموضع . 

ره ) المصدر نفسه والموضع . (5) المصدر نفسه والموضع 

(7) المصدر نفسه والوضع 
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الخطبة» وهی استعارة تبعية فى اسم الفاعل أو اسم الفعول باعتبار کسر الدال 
أو فتحها. 
ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة الثوب الفدم الذى أشبع صبغه للذل 
الشديد الذى ضرب الله به النصارى» فقد قال : «الفدم من الناس العيى عن الحجة 
والکلام . . . وهو ایضا الغليظ السمين الأحمق الجافى ... والمفدم من الشياب 
المشبع حمرة» وأحمر فدم مشبع» والفدم الشقيل من الدم» وثوب فدم ساكنة 
الدال إذا أشبع صبغه وثوب فدم إذا كان مصبوغا بحمرة مشبعا. .. وفى حديث 
أبى ذر أن الله ضرب النصارى بذل مفدم أى شديد مشبع فاستعاره من الذوات 
للمعانی ۱۱۵ . 
فالثوب الفدم هو الذی آشبع صبغه آی بلغ درجة التشبع فى صباغته فلا 
يقبل الزید منهاء وهذا- كما هو ظاهر - استعمال حقیقی» وقد استعیرت هذه 
الصفة للذل الذی بلغ أقصاه» وضرب الله به النتصارى كما فى حديث أبى ذر 
التقدم وهی استعارة تبعية فى اسم المفعول ( مفدم) عبر عنها صاحب اللسان 
بالفعل الماضى ( استعار ) فى قوله ( فاستعاره من الذوات للمعانى ) . 
وهى استعارة محسوس لمعقول» أو ذات لمعنى على حد تعبيره . 
ويلاحظ أن اللفظ الستعار منه هنا له عدة معان أصلية» وقد استعير أحدها . 
دون غیره؛ لان غرض الاستعارة یتعلق» ویتحقق به دون سواه . ۱ 
ومن هذا النوع ما ذکره من استعارة ( مقيلة) وهو موضع القائلة لوضع 
الهامة من الجسم فقد قال : «القائلة الظهيرة يقال آتانا عند القائلت وقد تکون 
بمعنى القيلولة أيضاء وهی النوم فى الظهيرة. .. والقیل ایضا الموضع. . . ومنه 
حديث الجنائز هذه فلانة ماتت ظهرا وأنت صائم قائل أى ساکن فى البیت عند 
القائلة وفى شعر ابن رواحة : 
اليوم نضر بكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله 
(۱) لسان العرب ۳۳۲۵/۵ (فدم) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر 4۲۱/۳ . 
1۹ 


الهام جمع هام وهی اعلی الراس» ومقیله موضعه مستعار من موضع 
القائلة »۲۲۱ . 

الاستعارة فى ( مقيله ) تبعية فى اسم الکان» وهی استعارة محجسوس 
محسوسء وفیها إيماء إلى أن رءوس الکفار » مؤقتة فى آماکنها کوقت القيلولة 
لا تلبث إلا ريئما محقها سيوف السلمین ( ولینصرن الله من ينصره ) . 

ومن هذا اللون ما ذکره من استعارة الطریف والتلید أى اجدید والقدم من 
المال للمکارم الکتسبة الستحد ثة: والوروثة عن الاباء والأجدادء فقد قال : «قال 
عدی بن الرقاع عد ح الولید بن عبد انك : 

غلب السامیح الولید سماحة وکفی قریش العضلات وسادها 

وإذا نشرت له الثناء وجدته ورث الکارم طرفهاوتلادها 

السامیح جمع مسماح؛ وهو الکثیر السماحة. والعضلات الا مور الشداد؛ 
یقول إذا نزل بهم معضلة وأمر فيه شدة قام بدفع ما یکرهون عنهم ویروی: 
جمع الکارم» وقوله طرفها آراد طرفها فاسکن الراء تخفيفاء وإقامة للوزن وهو 
جمع طريف» وهو ما استحدثه من المال» والتلاد ما ورثه» وهو المال القدم 
فاستعاره للکرم »۲۳۱ . 

ویبدو أن رواية جمع الکارم التى المح إليها صاحب اللسان هی الناسبة 
لسنی؛ لأن الفعل ( ورث ) لا یوائم الکرم . اللکتسب الذی آتی به المدوح من 
تلقاء نفسه . 

وقد آورد صاحب لسان العرب عقب کلامه الانف الذ کر ما قاله بعضهم: 
إن من الستحسن لعدی بن الرقاع فى القصيدة التی منها هذان البیتان ولم 
یسبق إليه فى صفة ولد الظبية قوله 

تزجی آغن كأن ابرة روقه قلم أصاب من الدواة مدادها 


)١ (‏ لسان العرب ۳۷۹۷/۰ (قیل) . والنهاية فى غریب الحديث والأآثر ٤‏ ۰۱۳۳ ۱۳۶. 
( ۲ ) لسان العرب ۳۹۸۲/۰ (قرش) . 


وهدا البیت وما فيه من تشبیه مشتهر لدی البلاغیین شهرة فائقة تغنی عن 
أى قول فيه : 

انیتها - أن يعبر عن الاستعارة التبعية بلفظ التشبیه أو ما اشتق منه. 

ومن هذا النوع ما ذكره من استعارة الا حراق. أو الاحتراق للهلاك فقد قال : 
( ... واحرقه بالنار وحرقه - بعشدید الراء - شدد للکثرة... وفی حديث 
الظاهر احترقت أى هلکت. ومنه حدیث المجامع فى نهار رمضان احترقت شبها 
ما وقعا فيه من اجماع فى الظاهرة والصوم بالهلاك. وفی الحديث أنه أوحى إلى 
أن أحرق قریشا ای آهلکهم. وحدیث قال الردة فلم يزل يحرق اعضاءهم حتی 
آدخلهم من الباب الذی خرجوا منه »۲۱۱ . 

الاستعارة فى قول كل منهما ( احترقت ) استعیر الاحتراق للهلاك» والقرينة 
ضمير التکلم فى ( احترقت ) ومخاطبتهما لرسول الله يله وقد عبر عنها بالفعل 
( شبه) وأراد التشبيه الذی تبنی عليه الاستعارة؛ لان الکلام لیس فيه تشبیه 
اصطلاحی . 

وقد ظفرت بحدیث اجامع فى نهار رمضان فى صحیح مسلم فعن عائشة 
- رضی الله عنها - أنها قالت جاء رجل إلى رسول الله مه فقال احترقت قال 
رسول الله يِه لم؟ قال وطعت امراتی فى رمضان نهارا قال تصدق تصدق قال ما 
عندی شیء فامره أن یجلس فجاءه عرقان(۲۲ فیهما طعام فامره رسول الله َيِه أن 


یتصدق به(" . 
قال الامام النووی - رحمه الله قوله : ( احترقت فيه استعمال المجاز» وأنه 


ومن هذا الضرب ما ذکره من استعارة انفجار الماء ونحوه لکثرة انا 


(۱) لسان العرب 84٠/7‏ ( حرق ) . والنهاية فى غریب الحديث والاثر 50/1/1١‏ . 

( ۲ ) العرق بفتح العين والراء ضفيرة تنسج من خوص» وهو المكتل والزبيل . مختار الصحاح 
(عرق ) . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووی ۱۷۱/۱ . (4 ) الرجع نفسه والوضع. 


۷۱ 


الدواهی على الناس ومفاجأتهم بها. وافاضة القوم على عدوهم بغتة فقد قال 
«الفجر ضوء الصباح» وهو حمرة الشمس فى سواد الليلء وهما فجران آحدهما 
الستطیل الکاذب الذی یسمی ذنب السرحان» والاخر الستطیر الصادق النتشر 
فى الأفق الذی يحرم الا کل والشرب على الصائم . . . والفجر تفجيرك الای 
والفجر الوضع ینفجر منه» وانفجر الماء ونحوه من السیال وتفجر انبعث سائلا. 
والفجرة والفجرة بالضم منفجر الماء من الحوض وغیره... وانفجرت علیهم 
الدواهی اتتهم من کل وجه كشيرة بغتة» وانفجر علیهم القوم و کله على 
۱۵ 

نلحظ أن صاحب اللسان صدر کلامه بعدة استعمالات من مادة ( فجر) 
بداها بالفجر وهو ضوء الصباح» وأضاف الفجر أى تفجیر الاء وانفجار الماء 
ونحوه من سائر السوائل» والمفجر أى الوضع الذی یتفجر منه الماء... وأتى فى 
عجز کلامه بالاستعارة فى قوله : 

وانفجرت علیهم الدواهی إلخ . 

استعیر انفجار الاء ونحوه لانفجار الدواهی» واتیانها بکثرة على سبیل 
الباغتة والمفاجأة» وهی استعارة محسوس لمعقول» واستعیر انفجار الاء ونحوه 
لإفاضة الأعداء على عدوهم من كل صوب» وحدب. وهی استعارة محسوس 
حسوس . ۱ 

وقد عبر صاحب اللسان عن تلك الاستعارة بشطریها بلفظ التشبیه حین 
فال فى اثرها رو کله على التشبيه) یعنی الاستعارة لانه لا آثر للتشبيه 
الا صطلاحی فى کلامه . 

ویو کد آمر هذه الاستعارة قول الزی‌خشری وابن حجر العسقلانی - 
رحمهما الله - انفجر علیهم العدو إذا جاءهم بغته بكثرة» وانفجرت علیهم 
الدواهی( '2 . 

. (فجر)‎ ٣۳١۱ ٩ لسان العرب‎ ) ١ ( 

( ۲ ) آساس البلاغة (فجر) وعراس الأساس ( فجر) 
۷ 


وس هذا اللون ما ذکره من استعارة الاحتدام» وهو شدة ار أو التهاب 
النار لامتلاء الصدر بالغیظ. فقد قال: «... الحدم شدة إحماء الشیء بحر 
الشمس. والنار تقول حدمه کذا فاحتدم وقال الأعشى : 

وادلاج ليل على غرة وهاجرة حرها محتدم 

.. وحدمة النار بالتحريك صوت التهابها وهذا یوم محتدم» ومحتمد 
شدید ار والاحتدام شدة ار ابن سيده حدم النار واحر وحدمهما شدة 
احتراقهما و حمیهما الجوهرى احتدمت النار التهبت غیره احتدمت النار واحر 
اتقداء واحتدم صدر فلان غیظا واحتدم على غيظاء وحدم تحرق» وهو على 
العشبیه بذلك ۰۱ . 

ذکر صاحب اللسان فى وجه کلامه التقدم عدة استعمالات حقيقية 
للاحتدام کاحتدام التار والنهار أى شدة حرهما وغیر ذلك» وذکر فى مؤخرة 
کلامه استعارة هذا الاحتدام لامتلاء الصدر بالغیظ واشتعاله فى جنباته حتی 
كاد أن یتفطر» ویتمیز» ومی استعارة تبعية فى الفعل الماضى احتدم» وتحدم. 

عبر عنها بلفظ التشبيه فى قوله ( واحتدم صدر فلان غیظا. . . وهو على 
التشبیه ) وواضح أنه یعنی بالتشبیه هنا الاستعارق لانه لا یوجد فى هذا الکلام 
تشبیه مصطلح علیه. 

ویدعم آمر هذه الاستعارة قول الزمخشری . . احتدم الحر» واحتدم النهار 
اشتد حره... ومن امجاز احتدم صدر فلان غيظاء وهو یتحدم على يتغيظ( ‏ . 

ومن هذا الضرب ما ذکره من استعارة تناسق الاسنان» وحسن تنضیدها فى 
الفم» لترتیل الكلام» وإحسان تالیفه والتؤدة فيه والترسل فى القراءة» والتمهل 
فیها فقد قال : ۱ ... وثغر رتل» ورتل حسن التنضيد مستوى النبات( "2 وقيل 

(۳) ذکر صاحب لسان العرب فى موضع آخر أن النبتة شکل النبات وحالعه التی ينبت 
علیها ( بکسر نون النبتة) والنبتة بفتحها الواحدة من النبات 4۳۱۸/۲ ( نبت ). 

وفی أساس البلاغة: ثغر مرتل ورتل ورتل مفلج مستوی النبتة حسن العتضید ( رتل ). 

۷۳ 


الفلج. وقیل ہیں آسنانه فروح. لا ی رکب بعضهابعضا ورعاقالو رجل رنل 
SE‏ ا وأبانه» وعهل فيهء والعرتیل فی 
القراءة العرسل فيهاء والتبیین من غير بغى» وفى التنزيل العزيز 8 ورتل القرآن 
لا 7 غ]. ري با حر اليو لو ريع 
التتضید .۲۱۲۰۰ . 

ویتابع صاحب لسان العرب کلامه قائلا: ۱ ... وفی صفة قراءة النبی عه 
كان يرتل آية آیف ترتیل القراءة التأنی فیها؛ والتمهلمٍ وتبيين الحروف وا رکات 
تشبیها بالشغر الرتل . . وقوله عز وجل ل ورتلتاه ترتیلا ) [الفرقان : ۳۲۷ ای انزلناه 
على الترتیل وهو ضد العجلة والتمکث فيه" . 

ينبىء كلام صاحب اللسان ومن نقل عنهم أن الفغرالمرتل» النتضد 
الأسنان, المفلج» حقيقة لخوية» ما الكلام المرتل» المبين» والقراءة المرتلة» فهما من 
قبيل الاستعارة» وقد عبر عن تلك الاستعارة» وهو بصدد بيان صفة قراءة النبى 
له اللذكورة فى عجز كلامه المتقدم بقوله: ( ترتيل القراءة التانی فيهاء 
والتمهل . . . تشبيها بالشغر المرتل ) . 

فقوله ( تشبيها. . ) يقصد منه الاستعارة على غرار ما تقدم» ويؤكد أمر 
الحقيقة والاستعارة فى كلامه قول الزمخشرى : ثغر مرتل» ورتل مفلج» مستوى 
النبتة2 حسن التنضید. ومن اجاز رتل القرآن ترتیلا» إذا ترسل فى تلاوته 
وأحسن تالیف حروفه وهو یترسل فى کلامه» ویترتل(؟) 

ویعزز ذلك ما قاله فى إبانة معنی ترتیل القراءة فى آية الزمل من کلام یکاد 
یکود موافقا لکلام صاحب اللسان حولهاء و کانهما عتحان من بكر واحدق أو 

(۱) لسان العرب ۱۹۷۸/۳ «رتل) . 


( ۲ ) لسان العرب ۱۵۷۸/۳( تل) والنهاية فى عریب احدیث والاثر ۲ :۱۹ 


V٤ 


ینقلان عن اصل واحد. فقد قال : « ترتیل القرآن قراءته على ترسل. وتودة بتبيين 
اطروف؛ و(شباع الحركات» حتی یجیء التلو منه شبیها بالثغر المرتل» وهو الفلج 
المشبه بنور الاقحوان» وألا يهذه هذا ا ل ی سرون 
وسعلت عائشة - رضى الله عنها - عن قراءة النبی عیته عه فقالت لا کسردکم هذا 
لو أراد السامع أن يعد حروفهاء لعدها»('“ . 

ومن هذا الضرب ما ذ کره من استعارة (رثم) الأنف» والفم» وهو تلطخهما 
بالدم بعد کسرهما وجرحهما لطلاء المرأة أنفهاء أو فمها بالطیب, فقد قال : 
«ورثم أنفه وفاه يرثمه رثما فهو مرثوم ورئیم إذا کسره حتی تقطر منه الدم. 
بالطيب لطخته وطلته» وهو على التشبيه)2'0 . 

فالانف. أو الفم الذى لطخ بالدم حقيقة لغوية - كما أبان وأوضح - فى 
الفعول ( مرثوم) اللذين جاءا فى كلامه الانف الذكر. وقد عبر عن هذه 
الاستعارة بلفظ التشبیه عندما قال ( ... وهو على التشبيه ) وواضح أنه يريد 
بالتشبيه الاستعارة كما يدل على ذلك مقام الکلام . 

ويتراءى لى أن هذه الاستعارة فيها سماجة وقبح؛ لآن الدم الذى يجلل 
الأنف» أو الفم الکسور أو اجروح ویکسوه يشير فى النفس الاشمعزاز» 
والعقززن والرئای فلا یتلاءم مع وضع الطیب الذی یفترض فيه أن _عتع النفس» 

وقد آورد صاحب اللسان عقب تلك الاستعارة تشبیها صریحا يشينه هذا 


( ۱ الکشاف ‏ / ۱۰۲ (۲) لسان العرب ۱۵۸۲/۳ (رثم) . 


و۷ 


تثنى النقاب على عرنین آرنبة. شماء ما رنها بالسك مرئوم 

قال الأصمعى الرثم اصله الكسرء فشبه آنفها ملغما” " بالطیب بأنف 
مکسور ملطخ بالدم» كانه جعل المسك فى المارن شبيها بالدم فى الأنف 
المرثوم )! ' ؟ واضح أن التشبيه فى قول الشاعر ( ما رنها. . مرئوم ) المارن هو الأنف 
وهذا تشبيه بلیغ. 

فالشاعر بمدح هذه المرأة» ویصفها بانها شماء العرنین» شريفة رفيعة 
القدر وهذا یعنی أن الغرض من التشبیه تزيينهاء والثناء علیها ووصف مارنها 
اللغم بالطیب بکونه يشبه آنفا مکسورا ملطخا بالدماء یقبحها وینفر 
النفوس منها. 

ومن هذا النمط ما ذکره من استعارة تفديم الأفواه ( بالفاء ) وهو وضع شىء 
علیها کالکعام عنعها من الا کل لنع التاس واحتباس السنتهم عن الکلام فقد 
قال : « ... والفدام شىء تشده العجم على آفواهها عند السقی الواحدة فدامة» 
وآما الفدام فانه مصفاة الکوز والابریق ونحوه. . . وفدم فاه وعلی فيه بالفدام یفدم 
فدماوفدم وضعه علیه وغطاه» ومنه رجل فدم أى عیی ثقیل بين الفدامت 
والفدومة وفی الحديث نکم مدعوون یوم القيامة مفدمة آفواهکم بالفدام . هو 
ما يشد على فم الابریق والکوز من خرقة لتصفية الشراب الذی فيه أى آنهم 
نون الکلام بافواههم حتی تتکلم جوارحهم وجلودهم فشبه ذلك 
بالفدام »۱ . 

الاستعارة التبعية هنا فى اسم الفعول ( مفدمة) فى الحديث الذی آورده 
( ... مفدمة أفواهكم بالفدام ) مأخوذ من الفعل الماضى ( فدم ) المضعف ‏ كما 
لا يخفى - . 

(۱) - ملغما - أى وضع عليه الطيب . انظر لسان العرب 19/5 :٠‏ (لغم) . 


(١)المصدر‏ نفسه ۱۰۸۲/۳ «رثم ) . 
( ۳ ) لسان العرب ۵ / ۳۳۰۵ (فدم ) . والنهاية فى غريب الحديث وال ثر 1۲۱۲۳ 


۷۹ 


استعیر وضع الفدام على الفم لمنع أفواههم؛ وحبسها عن الکلام حتی لا 
ینبسوا ببنت شفة إلى أن ينطق الله جوارحهم فتشهد علیهم ما قدمت آیدیهم . 

وقد عبر عنها بالفعل (شبه) فى قوله ر فشبه ذلك بالفدام ) والقصود من 
ذلك التشبيه الاستعارة كما ينطق بذلك سياق الکلام . 

تالشتها - أن يعبر عن الاستعارة التبعية بأنها ( مثل ) ومن هذا النوع ما 
ذكره من استعارة الفراغ من الأشياء احسوسة» للخلو من الشىء فى المعقولات» 
فقد قال: « الفراغ الخلاء فرغ يفرغ ويفرغ فراغا وفروغا.. . وفى التنزيل ظ وأصبح 
فاد أُمَ موسی فارغا ) [القصص: ۰ ..أى خاليا من الصبر. . . وفرغ المكان 
اخلاه . . . واستفرغت مجهودی فى کذا ای بذلته يقال استفرغ فلان مجهوده إذا 
لم يبق من جهده وطاقته شيئاء وفرغ الرجل مات مثل قضىء وهو على الثل؛ لان 
" جسمه خلا من روحه »۲۹7 . 

يبدو من خلال تلك الکلمات أن تفريغ الکان ما فيه حقيقة» آما فراغ 
القلب من الصبر وهو آمر معنوى» وبذل اجهد والطاقة واستفراغهما فى العمل 
- استعارة» يؤكد ذلك ما ذکره الزمخشری من أن قولنا استفرغ فلان مجهوده من 
اجار(" . 

ومن الاستعارة کذلك ما ذکره صاحب اللسان فى عجز کلامه التقدم فى 
قوله (وفرغ الرجل مات ... وهو على الثل إلخ ) واضح أن الاستعارة التبعية فى 
الفعل الاضی «فرغ) وقد عبر عنها بكلمة «الثل) وکانه اعتبر الروح عرضا 
یسری فى ثنایا الجسم کله فلما فرغ ذلك العرض من الجسم فارق الحياة . 

وفى مادة فرغ ) نفسها آشار إلى أن الوفراغ وهو صب الماء ونحوه يستعار 
لإنزال الصبر. 

فقد قال : « ... والإفراغ الصب وفرغ عليه الماء» وأفرغه صبه . . . وأنشد : 

فرغن الهوى فى القلب ثم سقينه صبابات ماء الحزن بالأعين النجل 

(۱) لسان العرب 7555/6 (فرغ) . (۲) أساس البلاغة ( فرغ ) . 

/ا/ا . 


وفی التنزيل ظ ربنا آفرغ علینا صبرا © [البقرة: ۰ ای اصبب. وقیل آنزن 
علینا صبرا یشتمل علینا وهو على الثل )۲ . 

ES‏ ل وفراغ الهوی فى 
e ECS‏ ی 
استعارة تبعية فى الفعا yT‏ ت مر 
الاستعارة بكلمة (المئل ) ويريد بهاالاستعارة. 

ومن هذا النوع ما أشار إليه من استعارة إبقال النبت» وهو خروجه من 
الأرض لطلوع شعر اللحية» وناب البعير فقد قال : «وبقل النبت يبقل بقولا وأبقل 
طلع» وأبقله الله» وبقل وجه الغلام يبقل بقلا... خرج شعره.. . وأبقله الله 
آخرجه وهر على المثل. . . وفى حديث أبى بكر والنسابة فقام إليه غلام من بنى 
شيبان حين بقل وجهه أى أول ما نبعت لحيته» وبقل ناب البعير يبقل بقولا طلع 
على المثل ایضا. .۰ ,۲۳۱ . 

فابقال النبت أى طلوعه من الأرض حقيقة كما يتبدى ذلك من صدر 
کلامه الآنف الذ کر. آما إبقال وجه الغلام وإبقال ناب البعین فذلك من قبیل 
۲ سسعارق وهی استعارة محسوس حسوس. استعار إبقال الننات لطلوع شعر لحية 
الغلام» وطلوع ناب الیعیر . 

وقد يؤكد ذلك ما قاله الزمخشرى أبقلت الأرض إذا اخضرت بالنبات 
ومن امجاز بقل وجه الغلام وبقل ناب البعير( '2 وغير خاف أنها استعارة تبعية فى 
بقل ويبقل - كما قال - وقد المع إليها بكلمة (الثل) . 

(۱) لسان العرب ۳۳۹٦/۰‏ (فرغ) . 

(۲) لسان العرب۱ /۳۲۹ بقل ) . والنهاية فى غريب امحدیت والاثر ۱4۷/۱ 


( ۳ ) آساس البلاغة ( بقل ) 


۷۸ 


ویلاحظ أن فى ( .. وجه الغلام ) مجاز مرسل علاقته احلية. أطلق امحل 
وهو الرجه وأريد به الحال» وهو شعر الوجه. وفی هذا اجاز إيماء إلى غزارة ذلك 
الشعر» وكثافته. 

ومن هذا اللون مالع إليه من استعارة فعومة الوجه والساق ونحوهما وهو 
امتلاؤهماء لامتلاء البیت طيبا فقد قال : « الفعم والافعم المتلیء... وساعد 
فعم» فعم یفعم فعامة وفعومة فهو فعم متلیء ووجه فعم وجارية فعمة وافعرعم 

وفی صفته عه كان فعم الأوصال أى متلیء الاعضاء . . . وأفعمت البیت 
و ی ام 
وافعم اللسك البيت» فهو استعارة تبعية فى الفعل (أفعم ) وقد آشار إليها بکلمة 
(الثل) فى عجز کلامه التقدم ویو کد کلامه فى هذا الصدد قول الزمخشری 
ومن امجاز آفعمت البیت طیبا وافعمته غضبا(") . 

ومن هذا الضرب ما أشار إليه من استعارة سوغ الشراب والطعام فى الحلق». 
مد خله فى احلق» وساغ الطعام سوغا نزل فى الحلق... وقول عبد الله بن مسلم 
الهدلی: 

قد ساغ فيه لها وج هالنهار كما ساغ الشراب لعطشان إذا شربا 

(۱) الاذی - الموج الشديد والجمع أوازى المعجم الوجيز. والمنبعق ‏ شدید الاندفاع ينظر 
لسان العرب ۳۱/۱ (بعق) . 

(۲) لسان العرب ۳۹۰۰۳۳۹/۰ (فعم) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر 


. أساس البلاغة (فعم)‎ )۳( Eve 
۷۹ 


آراد سهل فاستعمله فى النهار على الثل ۲4 ' 

واضح من آول کلامه التقدم أن سوغ الشراب والطعام فى الحلق حقيقة على 
حد قول الشاعر: 

وساغ لى الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات(؟) 

آما سوغ النهار أو وجه النهار أى أوله فهو استعارة استعير فيها احسوس 
وهو سهولة دخول الطعام والشراب فى الحلق» للمعقول أعنى سهولة وجه النهار 
وطيبه وهناءته» وهى تبعية فى الفعل (ساغ) فى الشطر الأول» وقد عبر عنها 
بكلمة (المثل ) ويقصد منها الاستعارة. 

ومن هذا القبيل ما ألمع إليه من استعارة الدحوض» وهو الزلق لإبطال الحجة 
فقد قال: «الدحض الزلق» والإدحاض الإزلاق . .. ودحضت رجل البعير. . 
حديث اللجمعة كرهت أن أخرجكم فى الطین والدحض أى الزلق. . 
حدیث اخجاج فی صفة الطر فدحضت التلاع آی صیرتها مزلقة ودحضت 
حجته دحوضا كذلك على المثل إذا بطلت وأدحضها الله» قال الله تعالى : 
ل حجتهم داحضة € [الشورى: ۰ وأدحض حجته إذا ابطلها . E‏ 

الدحض فى الشطر الأول من كلامه السابق حقيقة» وقد بين أن المكان 
الدحض بسكون الحاء وفتحها هو الذى تزل فيه الأقدام» ولا تشبت عليه 
دلاسته(*) فيقال دحضت رجل البعيرإذا زلقت وزلت» ودحضت الأمطار 
الطریق. دا صيرتها مزلقة مزلة . آما الدحض فى الشطر الأخير من کلامه فهو 
استعارة تبعية فى الفعل الماضى فى قوله: ( ودحضت حجته دحوضا كذلك على 
المثل) وقد عبر عنها بكلمة المثل. 

(۱) لسان العرب ۲۱۰۲/۳ (سوغ) . 

( ۲ ) شرح قطر الندی وبل الصدی لابن هشام / ۰۲۱ شرح الشيخ محمد محیی الدین 


عبد الحميد. 
ل ار ا ري . والنهاية فى غريب الحديث والاثر ٠٠٤/۲‏ 
( 2 ) اوددر ر نفسه . والموصع 


وهی استعارة محسوس لمعقول» استعیر فیها دحض رجل البعیر - مثلا - 
فى الزلق» فیسقط على الارض, ورعا ینفق» ويهلك وذلك آمر محسوس. لابطال 
حجة اخصم. وإزالتهاء وإزهاقهاء وذلك آمر معقول. 

رابعتها - أن یجمع فى التعبیر عنها بين الاستعارة والاتساع» كما ذکر فى 
استعارة عدم الد ثور - أى عدم القدم - لقدم اسب وعدم بلاه فقد قال: 
« الد ثور الدروس قد دثر الرسم. وتداثر» ودثر الشیء يدثر دثوراء واندثر قدم 
ودرس» واستعار بعض الشعراء ذلك للحسب اتساعا فقال : 

فى فتية بسط الا کف مسامح عند القتال قديمهم لم یدثر 

أى حسبهم لم يبل ولا درس ۲۱۲۵ . 

وهذه استعارة تبعية فى الفعل الضارع النفی «یدثر) أى أن حسبهم تلید» 
توارئوه کابرا عن کاب ولا یزال فى قمة جدته» لم يخلق» أو يلحقه البلی . 

ومن الجمع فى التعبیر عنها بين الاستعارة والثل فى موضعین ما ذکره من 
استعارة نسج الثوب لتلفیق الکذب. ونظم الشعر وغیرهماء فقد قال فى أحد 
الوضعین: « .. والنسج معروف. ونسج الحائك الثوب ینسجه وینسجه نسجا. . 
لأنه ضم السدی إلى اللحمة ('2 وهو التساج وحرفته النساجة. .. ونسج الکذاب 
الزور لفقه. ونسج الشاعر الشعر نظمه. والشاعر ینسج الشعر والکذاب ینسج 
الرور» ونسج الغیث النبات كله على الثل ۲۳۱0۰۰ . 

فقد استعیر نسج الثوب وحیاکته لتلفیق الکذب والزور و کذلك استعیر 
نسج اللوب لنظم الشعر وتأليفه؛ واستعیر كذلك لإخراج الغیث النبات» وتزيين 
الا رض به. وقد سمی صاحب اللسان کل ذلك مثلا . 


(۱) لسان العرب ۱۳۲٣/۲‏ (دثر) . 

(۲) اْلحْمة من الئوب خیوط النسج العرضية یلحم بها السدى» والسّدئ من الشوب 
خلاف اللحمة؛ وهو ما يمد طولا فى الدسیج الواحدة سداة. 

ینظر العجم الوجیز ( لحم) و (سدی) . (۳) لسان العرب 1405/5 (نسج) . 


(م ٦‏ -الاستعارة فى لسان العرب) ۸١‏ 


وقد سبق فى موصعم آخر أنه سمی استعارة صوغ الذهب والفضه لصوع 
الزور» ونظم الشعن وهی نظيرة الاستعارة التی نحن بصددها سماها استعارة" ٠‏ 
فیکون قد جمع فى التعبیر عنها بين الاستعارة والمثل . 

خامستها - أن یجمع وهو يعبر عنها بين الاستعارة والثشل. ومن ذلك ما 
أومأ إليه من استعارة الشبع من الذوات» واحسوسات للمعانی» فقد قال : « الشبع 
ضد اجوع. وهو شبعان. والانثی شبعی وشبعانه. ... وآشبع الثوب وغیره رواه 
اللفظ وکل شىء توفره فقد آشبعته حتی الکلام يشبع فتوفر حروفه؛وتقول 
شبعت من هذا الامر ورویت إذا کرهته.وهما على الاستعارة »۲۳۱ . 
قول القائل - مثلا - شبعت من هذا الطعام . 
على (المثل ) كما فى قولنا آشبعت القراءة أو الكلام . 

وقد أضاف قائلا ( وتقول شبعت من هذاالامر ورويت إذا کرهته وهما 

الاستعارة كما لا يخفى فى ( شبععت.. . ورويت ) وهی تبعية» وقد جمع 
فى هدا الموضع بين لفظ الاستعارة» وكلمة الثل ويريد بهما الاستعارة. 

ويؤكد آمر هذه الاستعارة »قول الزم‌خشری: ومن اجاز شبعت من هذا 
الأمرء ورويت إذا مللته و کرهته وأشبع الثوب صبغاء وثوب شبيع الغزل كثيره» 


اش 


سادستها - أن يجمع فى التعبیر عنها بين المثل واجاز فقد آشار إلى 


١ (‏ ) سبق ذكر هذه الاستعارة فى التبعية التى أطلق عليها لفظ الاستعارق أو ما اشتق منه . 
(۲) لان العرب ٤‏ ۲۱۸۷۲ «شبع) . (۲) أساس البلاغة (شبع) . 


A۲ 


استعارة ذوق الا شیاء باللسان لیعرف طعمهاء وهو من احسوسات. لذوق الکروه 
والعذاب ونحوهماء وهی آمور معتوية عقلية» وعبر عن تلك الاستعارة مرة 
باجاز» ومرة بالثل فقد قال : «الذوق مصدر ذاق الشیء یذوقه ذوقا وذواقا 
ومذاقاء فالذواق» والذاق یکونان مصدرین ویکونان طعما كما تقول ذواقه 
ومذاقه طیب. والذاق الشیء.... وذاق العذاب والکروه» ونحو ذلك وهو 
مثل وفى التنزیل : ط ذق إنك أنت العزیز الکرم 4 [الدخان: 45] وفی حدیت 
احد أن آبا سفیان - قبل إسلامه - لما رای حمزة رضی الله عنه مقتولا قال له ذق 
عقق أى ذق طعم مخالفتك لناء وترکك دينك الذی كنت عليه یاعاق لقومه. 
جعل إسلامه عقوقا؛ وهذا من اجاز أن یستعمل الذوق وهو ما یتعلق بالاجسام 
فى المعانى.. .('“ . 

يتجلى من صدر كلامه السابق أن ذوق الاشیاء باللسان؛ ليخبر مذاقها 
حقيقة» ويتبدى فى أواخر كلامه أن هذا الذوق يستعار للأمور المعنوية فيقال ذاق 
فلان العذاب والکروه ونحوهماء ومته - كما قال - قوله تعالى لمن يعذب فى 
النار» ويصلى سعيرها ( ذق.. الآية) وهى استعارة تبعية فى الفعل ذاق ..) أو 
( ذق..) وقد عبر عنها مرة بامجاز» ومرة بالمثل ‏ كما رأينا فى ثنايا كلماته - 
ويلاحظ أنه أشار فى هذا الوضع إلى المحسوسات بالاجسام» وإلى العقولات 
بالمعانى . 

سابعتها ‏ أن يجمع فى التعبير عنها بين التشبيه والتمثيل فقد أشار فى 
أحد المواضع إلى أن تلقين الإمام القراءة إذا استغلقت عليه فى الصلاة مستعار من 
إطعام الطعام لمن طلبه واحتاج إليه فقال: «الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل. . . 
واستطعمه سأله أن یطعمه وفى الحديث إذا استطعمكم الإمام فأطعموه ای إذا 
ارخ عليه فى الصلاة واستفتحكم فافتحوا عليه ولقئوه» وهو من باب التمشیل 
تشبيها بالطعام کانهم يدخلون القراءة فى فيه كما يدخل الطعام . .۲۲۱۰.۰ . 
)١( 0‏ لسان العرب ١970/8‏ (ذوق) . وینظر النهاية فى غريب الحديث والاثر ۱۷۲/۲ 

(۲) لسان العرب ۰۲۷۳/4 ۲۲۷ (طعم) . 

A۸۲ 


فاستعمال الطعام فى الا کول حقيقة» كما هو واضح من اول كلامه» وقد 
آشار فى آخره إلى أن الاستطعام یستعار للحاجة إلى الإقراء» وان اسعاف الامام 
بعلقینه القراءة إذا ارخ عليه فى الصلاة مستعار من إطعام الطعام لمن طلبه» 
واحتاج إليه» وهی استعارة تبعية فى ( استطعمکم) و ( فأطعموه) وقد جمع فى 
تبيانها بين التشبيه والتمثيل» ولا تشبيه مصطلح عليه فى الحديث الذى هو 
بصدده إنما هو التشبيه الذى تنبنى عليه الاستعارة وقد أبانه بقوله ( كأنهم 
ید خلون القراءة فى فيه كما يدخل الطعام ) وهو كعادته عندما يتناول الأحاديث 
ينقل عن ابن الا ثیر - أحيانا - الكلام بنصه وفصه» وهو مقر بذلك وراض عنه 
كل الرضا - وقد أشرت إلى ذلك قبلا - يقول ابن الأثير: 2 ... وفیه إذا 
استطعمکم الإمام فأطعموه أى إذا ارخ عديه فى قراءة الصلاة واستفتحكم فافتحوا 
عليه ولقنوه. وهو من باب التمثيل تشبيها بالطعام كأنهم ید خلون القراءة فى فيه 
كما يدخل الطعام)('2 . 

وعکن تكون الاستعارة فى الحديث تمثيلية استعيرت فيها صورة من يطعم 
الطعام للجائعين لصورة من يلقن الإمام القراءة» لكن قوله ( تشبيها بالطعام..) 
هكذا بالطعام على حدته جعلنى أذكرها فى التبعية. 

امنتها - الا يصرح بشئ ما سبق ذکره ولكن تناوله لها» وتوضيحه 
لمعناها يشعر أنها استعارة تبعية» فمن ذلك ما أشار إليه من استعارة التغمد وهو 
غمد السيف فى جرابه» للسر والتغشية برحمة الله» فقد قال: «الغمد جفن 
التيدت ج هة اعساه مدر وتان الله ن تیه نت فیها ات ها 
وفی الحديث أن النبى عه قال ما أحد یدخل الجنة بعمله قالوا ولا انت قال ولا 
انا إلا أن يتغمدنى الله برحمته قال ابو عبید قوله يتغمدنى یلیسنی ویتخشانی 
ویسترنی بها . 

قال - أى أبو عبيد - يعنى أنه يلقى نفسه عليهم ويركبهم ويغشيهم قال 


(۱) النهاية فى غريب الحديث والاثر ۱۲۷/۳ 


م 


ولا "حسب هذا إلا ماخوذا إلا من غمد السیف. وهو غلافه؛ لأنك إذا آغمدته 
فقد آلبسته إياه» وغشیته به ۲۱۱ . 

لا یخفی أن الاستعارة فى ( يتغمدنى ) وهی تبعية فى الفعل الضارع 
استعير فيها وضع السيف فى جرابه» وتغطيته به» لستر الإنسان برحمة الله 
وغمره فيهاء وهی استعارة محسوس لمعقول؛ وقد شرحها صاحب اللسان» 
وكشف اللثام عن مضمونها دون أن يصرح باستعارة أو غيرها كعادته التى 
ألفناها فيما سبق بيانه وقد حظيت هذه الاستعارة بشهرة فائقة تكاد تكون 
منقطعة النظير على ألسنة الناس» وفى وسائل الإعلام الختلفة عند الترحم على 
من مات من المسلمين . 

ومن هذا النوع ما ذكره من استعارة النوم للموت فقد قال: « .. ونامت 
- الشاة وغيرها من الحيوان إذا ماتت» وفى حديث على أنه حث على قتال الخنوارج 
فقال إذا رأيتموهم فأنيموهم ای اقتلوهم وفى حديث غزوة الفتح فما أشرف 
لهم يوممذ أحد إلا أناموه أى قتلوه يقال نامت الشاة وغيرها إذا ماتت والنائمة 
اليتة)۲۱) ۱ 

فقد استعیر النوم فى هذه الافعال (نامت» آناموه أنيموهم ) للموت 
وذلك واضح من شرحه وبیانه. من غير أن يصرح باستعارة أو غیرها . 

وقد ذكر عکس ذلك» وهو استعارة الوت للنوم ولکنه آشار إليها بکونها 
عشیلا وتشبیها فقال : « ... وفی حدیث دعاء الانتباه الحمد لله الذی احیانا بعد 
ما آماتنا والیه النشور سمی النوم موتا لانه یزول معه العقل والحركة تمثيلا 
وتشبیها لا حقیقا. .»۲۳۱ . 

وقد عرض ابن حجر العسقلانی فى فتح الباری لشرح هذا الحديث» وبیان 


(۱) لسان العرب ۳۲۹۲/۰ (غمد) . وینظر النهاية فى غریب الحديث والاثر ۳۸۳/۳ 
(۲) لسان العرب 4587/57 ( نوم) . وینظر النهاية فى غريب الحديث والاثر ٠١١ / ١‏ 
(۳) لسان العرب ۲۹/۲ ( موت ) . وینظر النهاية فى غریب الحديث والاثر ۳٩۹ / ٤‏ 


۸۵ 


الاستعارة فيه فقال : « قوله وإذا قام قال امد لله الذی أحيانا بعد ما آماتنا. ) 
قال آبو إسحاق الزجاج التفس التی تفارق الانسان عند النوم هى التی للتمییز 
والتی تفارقه عند الوت هی التی للحياة وهی التی یزول معها التنفس؛ وسمی 
النوم موتا لأنه یزول معه العقل والحركة تمثيلا وتشبیها قاله فى النهاية ) 
ویحتمل أن يكون الراد بالوت هنا السکون كما قالوا ماتت الریح آی 
سكنت ...»۳1 ثم نقل ابن حجر عن بعض العلماء قوله موضحا وجه اطلاق 
الموت على النوم فقال : «الحكمة فى إطلاق الوت على النوم أن انتفاع الانسان 
بالحياة إنما هو لتحرى رضا الله عنه وقصد طاعته» واجتناب سخطه وعقابه فمن 
نام زال عنه هذا الانتفاع فكان كالميت» فحمد الله على هذه النعمة» وزوال ذلك 
المانع...)("“ . 

ومن هذا الضرب ما أشار إليه من استعارة الفعل (نادی) (لظهر) فقد قال : 
«ونادی لك الطريق» وناداك ظهرء وهذا الطريق يناديك .۲۴۱۰۰ . 

يبدو أن الاستعارة هنا تبعية فى (نادى) و (ناداك) لأنه وضحها بالفعل 
( ظهر) وعليه يكون معنى ( يناديك ) يظهر لك» وذلك لان النداء أو من ینادی 
ظاهر» جلی کالنهار لا يحتاج إلى دلیل . 

ومن ذلك النوع ما شار إليه من الاستعارة فى الحرف فقد قال: ۱ ... ومنها 
لام العاقبة كقول الشاعر: 

فللموت تغذو الوالدات سخالها كما دراب الدور تبنى الساکن 

أى عاقبته ذلك قال ابن بری ومثله قول الآخر: 

آموالنا لذوی الیراث جمعها ودورنا راب الدهر نبنیها 

وهم لم یبنوها للخراب» ولکن مآلها إلى ذلك» ومثله ما قاله شتیم بن 
خويلد الفزاری يرثى أولاد خالدة الفزاریة . . . 

۱۱۷/۱۱ الصدر نفسه والموضع . ١؟ ) فتح البارى شرح صحيح البخارى‎ )١1( 

(۳) المرجع نفسه ۱۱۸/۱۱ (؛)لسان العرب 1788/5 (ندى) . 
۸٦‏ 


فان يكن الوت آفناهم فللموت ما تلد الوالدة 
ولم تلدهم آمهم للموت» وإنما مالهم وعاقبتهم الوت . .. وفی التنزیل 
العزیز : ل( فالَقَطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا 4 [القصص : ۸ ولم یلتقطوه 
لذلك. وإنما ماله العداوة» ۲۱۱ . 
لا یخفی أن الاستعارة فى هذه الشواهد كلهاء فى استعارة لام التعلیل للام 
العاقبة» وهی استعارة تبعية فى ارف ولکنه لم یصرح بکونها استعارق اکتفاء 
بتلك اللمحة الدالةء لام العاقبة 


(۱) لسان العرب: ۰ /4 4۱۰ (لوم) . 


AV 


الاستعارة التمنيلية 

فيما شبه ععناه الاصلی تشبیه التمثیل للمبالغة فى التشبیه أى تشبیه (حدی 
صورتین منتزعتین من آمرین أو آمور بالأخرى ثم تدخل الشبه فى جنس الشبه 
بهما مبالغة فى التشبيه. . »(۲) . 

وقد آلقی الشیخ عبد القاهر الجرجانى على هذه الاستعارة مزیدا من الضوء 
وتعخط على الماء فتجعله فى ظامر الامر كأنه ينفخ ويخط والمعنى على أنك فى 
فعلك کمن يفعل ذلك ...)220 . 

ولذلك قال سعد الدين التفتازنى إن حاصل هذه الاستعارة أن تشبه إحدى 
المورتين المنتزعتين من متعدد بالاخری ثم یدعی أن الصورة الشبهة من جنس 
الصورة الشبه بها فیطلق على الصورة الشبهة اللفظ الدال بالطابقة على الصورة 
ات۱۸ 

و کلام السعد واضح الدلالة على أن الاستعارة التمثيلية ما صرح فیها 
بالشبه به الرکب» وطوی ذکر هيئة الشبه. فتکون الاستعارة التمثيلية من قبیل 
التصريحية» وقد وجدت فى کلام بعض الباحثين العاصرین « أن الاستعارة 
التمثيلية لا تکون إلا تصريحية. . . صرح فیها بلفظ الشبه به» واستعمل فى 

ریت عرابة الأوسى یسمو إلى الخيرات منقطع القرین 
إذا ما راية رفعت جد تلقاها عرابة باليمين. )(*) 

ثم أضاف أن التركيب الدال على الهيئة الشبه بها استعیر للهيئة المشبه بها 
على طريق الاستعارة التمثيلية التصريحية(*2 . 

. ۱۸ / الایضاح | ۱6۷ مع (البغية) . (۲) دلائل الاعجاز‎ )١( 

( ۳ ) الطول / ۳۷۹ ( ٤‏ ) فن الاستعارة ۱۰۳ 

ره ) المرجع نفسه بتصرف قلیل / ٠١ ٤‏ 
A۸‏ 


وقد ذکر صاحب لسان العرب صورا من هذه الاستعارق وکان یصرح 
أحيانا بانها استعارة» أو تشبیه یقصد باعتبار الأصل أو نحو ذلك . 

وقد جاء تناوله لتلك الاستعارة على عدة صور : 

إحداها ‏ أنه كان يصرح بلفظ الاستعارة أو ما اشتق منه» من ذلك ما ذكره 
من استعارة وضع الكور على ظهر الناقة» وتذليلها بالعمل الدءوب» لإخضاع 
نفس الإنسان الأبى» وإلانة قناعة» وكبح غلوائه فقد قال : «الكور الرحل رحل 
الناقة كالسرج للفرس . .. وقول خالد بن زهير الهذلى : 

نشات عسیرا لم تدیث عریکتی ‏ ولم بستقر فوق ظهری کورها 

استعار الکور لتذلیل نفسه إذ كان الکور ما يذلل به البعیر ويوطأ ولا كور 
هدالك )۲ ۲۰ . 

فنجده قد صرح بالفعل (استعار) فى قوله استعار - أى الشاعر - الکور 
لتذلیل نفسه ولا كور هنالك - كما قال - ولا ظهرء وإنما هى استعارة تمثيلية: 
استعيرت فيها صورة محسوسة لصورة معقوله . 

ویبدو أنه لم يقصد كلمة (الكور) وحدها حتى تكون استعارة مفردةق 
ولكنه يومىء بذلك إلى الكور واستقراره على ظهر الناقة» أو البعير» يريد الشاعر 
أن يقول إنه نشا أبيا عزيزاء لم توطأ عریکته أو تذل نفسه يقال ديث الامر 
لينه» وديث الطريق وطاه» وديثه الدهر حنكه وذلله( "۲ والعريكة هی النفس(؟؟ . 

ومن ذلك النوع أيضا ما صرح به من استعارة حفر البگر» وخسفهاء 
واستخراج الماء منها لتبصير الشعراء بمعانى الشعر» وفنونه» وارتياد آفاقه وضروبه 
فقد قال:«وفى حديث عمر أن العباس سأله عن الشعراء فقال امرو القيس 
سابقهم خسف لهم عين الشعر فافتقر عن معان عور“ أصح بصر أى أنبطها 

(۱) لسان العرب "955/٠‏ ( كور) . (۲) ینظر الصدر نفسه ۱۲۵/۲ (دیث) . 

(۳) ینظر الصدر نفسه 4 ۲۹۱۲ (عرك) . 

٤ (‏ ) فى هامش لسان العرب ۱۱۰۸/۲ ( خسف) . فافتقر إلخ فسره ابن الأثير فى مادة 
(فقر) فقال : أى فتح عن معان غامضة . 

۸۹ 


وآغزرها لهم من قولهم خسف البثر إذا حفرها فى حجارة فنبعت بماء کثیر؛ يريد 
أنه ذلل لهم الطریق إليه» وبصرهم بمعانى الشعر» وفنن آنواعه» وقصده فاحتذی 
الشعراء على مثاله» فاستعار العين لذلك» ('“ . 

فصرح بالفعل ( استعار ) فى قوله ( فاستعار العين لذلك ) وهذا الکلام برمته 
ماخوذ من کلام ابن الأثير حول هذه الاستعارة "۲ ویبدو من سياق الکلام أن 
الاستعارة ليست فى كلمة ( عين) وحدها كما قد یتبادر إلى الذهن ولا هى فى 
حفرهاء واستخراج الماء منها بغزارة» وقد استعيرت تلك الصورة المحسوسة لفتح 
الطريق آمام الشعراء لارتياد معانى الشعرء والتطرق إلى أغراضه الختلفة» والتجوال 
فى آفاقه الرحبة الفسيحة» وهی صورة معقولة. 

ثانیتها - أن يصرح بانها تشبيه وذلك - كما هو معروف بحسب الأصل 
- ومن ذلك ما أشار إليه من استعارة صورة استخراج القراد من البعير حتى یانس 
وينقاد لمقرده» لصورة من يخادع إنسانا ويلاطفه حتى یستسلم لرأيه» ويركن إليه 
فقد قال : « .. والقراد معروف واحد القردان» والقراد دويبة تعض الإبل . . . وتقول 
منه قرد بعيرك أى انزع منه القردان» وقرده ذَلّلّه» وهو من ذلك؛ لانه إذا قرد سکن 
لذلك» وذل» والتقريد اشداع مشتق من ذلك؛ لأن الرجل إذا أراد أن يأخذ البعير 
الصعب قرده آولا . . ويقال فلان يقرد فلانا إذا خادعه متلطفاء وأصله الرجل 
يجىء إلى الإبل ليلا ليركب منها بعيرا فيخاف أن يرغو فينزع منه القراد حتى 
يستأنس إليه ثم یخطمه وإنما.قِيل لمن يذل قد أقرد لانه شبه بالبعير يقرد أى ينزع 
منه القراد فیقرد خاطمه ولا یستصعب علیه)(۲) ۱ 

فعبرعن تلك الاستعارة بالفعل ( شبه) فى قوله (لأنه شبه بالبعیر 
يقرد... ) وراضح آنها تمقيلية استعیرت فيها صورة البعیر وتقریده وهی 
محسوسة» لصورة مخادعة الرجل ومداهنته؛ وهی معقولة. 


(۱) لسان العرب ۱۱۵۸/۲( خسف ) . (۲) النهاية فى غريب الحديث والاثر ۳۱/۲ 
(۳) لسان العرب ۰ ۷۱ (قرد) : 


ومن هذا الضرب ما ذکره من استعارة جفاف الا قلاع وطی الصحف للفراغ 
من كتابة القادیر فى اللوح احفوظ فقد قال : «وقد جف الثوب وغیره یجف وفی 
الحديث جفت الاقلام وطویت الصحف؛ يريد ما كتب فى اللوح احفوظ من 
القادیر والکائنات والفراغ منها تشبیها بفراغ الکاتب من كتابته» ویبس 
قلمه )۲۲۱ . 

فقد استعیرت صورة فراغ الکاتب من كتابته» وطيه آوراقه التی یکتب 
فیها وجفاف قلمه من مداده . لصورة الفراغ من كتابة القادیر فى اللوح احفوظ» 
وقد أطلق علیها صاحب اللسان كلمة ( تشبیه) فى قوله ( .. تشبیهابفراغ 
الکاتب . . . ) وذلك باعتبار اصلها الذی بنیت عليه . 

ومن هذا النمط أيضا ما آشار إليه من استعارة هيئة من یقوم بعجن العجین 
لاعتماد الصلی على يديه عند قيامه من السجود فقد قال : ( .. وفی حدیث ابن 
عمر - رضی الله عنهما - أنه كان يعجن فى الصلاة فقيل له ما هذا؟ فقال رأيت 
رسول الله مه يعجن فى الصلاة أى یعتمد على يديه إذا قام كما یفعل الذی 
يعجن العجن)('2 . 
العاجن العهود. لهية المصلى الذى يعتمد على يديه عندما يقوم من سجوده. 
وكلتاهما هيئة محسوسة وغنى عن البيان أن ( الكاف ) فى قوله ( .. كما يفعل 
العاجن ) هى كاف التشبيه. 

ولولا حمل هذا الكلام على امجاز لوقف القارىء أمامه مدهوشا عاجرا عن 
فهمه إذ كيف يعجن الرسول َيه فى الصلاة؟ فلله در العلماء الذين بينواء 
ووضحوا وأنا روا الطريق ( ولله در العلم ومن به تردى» وتعسا للجهل ومن فى 
أوديته تردى ) . 


(۱) لسان العرب ۱۱/۱ (جفف) . 
(۲) الصدر نفسه ٤‏ / ۲۸۲۹ ( عجن) . وینظر النهاية فى غریب الحديث والاثر ۱۸۸/۳ 


۹۱ 


ومن هذا القبیل ما آشار إليه من استعارة بیض الطائر. وملازمته عشه؛ 
لاحتضان بیضه. ثم آفراخه للارمة الشیطاد اهل العراق» واقترانه بهم كما جاء 
فى کلام عمر بن الخطاب - رضی الله عته - فقد قال صاحب لسان العرب : 

« .. ویقال آفرخت البيضة إذا خلت من الفرخ؛ وافرختها أمهاء وفی 
حدیث عمر يا أهل الشام تجهزوا لاهل العراق» فان الشیطان قد باض فیهم وفرخ 
أى اتخذهم مقرا ومسکنا لایفارقهم كما یلازم الطائر موضع بیضه وآفراخه »۲۲۲ . 

ومن البدهى أن الشیطان لا یسیض, ولا یفرخ وإنما یلازم» ویوسوس 
ویسول . 

ویفهم من کلام صاحب اللسان الذی نقله عن ابن ال ثیر۲۱) - رحمهما الله 
- أن فى کلام عمر - رضی الله عنه - استعارة تمثيلية استعیرت فیها صورة الطاثر 
الذی يجثم فى عشه فوق بیضه لصورة الشیطان الذی يقترن بأهل العراق» 
ویلاز مهم ملازمة الظل لصاحبه . 

وقد آشار إلى هذه الاستعارة بکاف التشبیه فى قوله ( .. كما یلازم الطاثر 
موضح بیضه . . ) . 

وصورة الستعار له. وهو الشيطان» وبیضه وتفريخه صورة وهمية ععنی 
أنه لا یری بالعين» وان كان وجوده حقيقة مقررة۳۲؟. 

ثالشتها - أن یصرح بالاستعارة والتشبیه معاء وهو یلقی الضوء على 
استعارة تمثيلية فقد قال : « ذر الشیء یذره أخذه باطراف اصابعه ثم نثره على 
الشئىء. . : والذر منصدر ذررت وهو أخذك الشیء باطراف اصابعك تذره ذر اللح 
المسحوق على الطعام» ودررت الحب والملح والدواء آذره ذرا فرقته 2*6 . 


(۱) لساد العرب ٤‏ / ۳۳۷۲ (فرخ) : 

( ۲ ) النهاية فى عريب الحديث والاثر 4۲۵/۳ 

( ۲ ) ینظر البلاغة فنونها و أفنانها د / فضل حسن عباس ۲۰/۲ - ۲۷ 
٤ (‏ ) لسان العرب ۱۹۶/۳ (درر) 


۹۲ 


وهذا الذر والتفریق على سبيل الحقيقة» ویتابع صاحب اللسان کلامه 


قائلا : ( .. وقد استعاره - آی الذر - بعض الشعراء للعرض تش بيها له 
باجوهر فقال : 


شققت القلب ثم ذررت فيه هواك فليم فالتام الفطور 
ليم هنا إما أن يكون مغیرا من لعم» وإما أن يكون قعل من اللُون لأن القلب 
إذا نهى» كان حقيقا أن ینهی »۲۱۱ . 
العامت فى القلب فقال: «فطر الشىء يفطره فطرا فانفطر شقه» وتفطر الشىء 
الاستعارة - كما وضحها- فى قيام صاحبة هذا الشاعر بشق قلبه» ونثر 
حبهاء وهواها فى أنحائه» وجنباته فبل قلبه من سقمه والتام ما فيه من شقوق» 
وجروح» وقروح. فأصل هذه الاستعارة تشبيه صورة معقولة محسوسة أو كما 
قال تشبیه العرض ره 
الستعار منه صورة نثر الشیء احسوس کاللح وغيره» والستعار له صورة ذر 
الهوی وتفریقه على قلب اب الشقوق» وصورة الستعار له أعنى شق القلب» 
ونثر الهوی عليه صورة خيالية افتراضية؛ لا وجود لها فى عالم الواقع» يقصبد منها 
الشاعر البالغة فى حبه» وهواه . یم کد ذلك قوله بعد هذا البیت : 
تغلغل حب عثمة فى فوادی فبادیه مع اخافی يسير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور(۲) 
رابعتها - أن یومیء إلى الاستعارة التمثيلية بأنها ( مثل) کاستعارة صورة 
(۱) الصدر نفسه والوضع . (۲) الصدر نفسه ۰ ۳۳۲ (فطر) . 
(۳) زهر الاداب ۲۱۲/۱ 
۹۲ 


من يعض على الشیء بنواجذه وجمیع فمه لصورة التمسك بالإسلام» الحريص 
على العیش فى رحابه» فقد قال : « العض الشد بالأسنان على الشیء. . 
حدیث العرباض وعضوا علیها بالنواجذ هذا مثل فى شدة الاستمساك بأمر 
ی افا ال اجن عضر جد الي وا مان روفن ناض البو جا 
آواخر الأسنان »۲۱۱ . 

ظاهر من سياق الحديث أن فيه استعارة تمثيلية شبهت فیها صورة معقولة 
بصورة محسوسة أو إن شغنا الدقة استعیرت فیها صورة محسوسة لصورة 
معقولة وقد سماها صاحب اللسان (مثلا) اتباعا لابن الا ثیر(۲۲ الذی ینقل 
عه ویرتضی بیانه وآراءه. وهی حرية» وخليقة بهذه الکسمیدة؛ لان تلك 
الاستعارة إذا ذاعت» وشاعت» واشتهرت سمیت مثلا(۳) . 

وما قیل في هذا الحديث هو أحد قولین ن ذكرهما صاحب اجازات النبوية 
عندما قال:2... وقد يجوز أن يكون المراد الأمر بلزوم سنته - عليه الصلاة 
والسلام - كما أن العاض بنواجذه على الشىء الذى لا يتأتى فيه القطع يلزمه 
أشد اللزوم .۴۱6۰ . 

ومن هذا اللون ما ذکره من استعارة محاذاة القذة بالقذة وجعلها على 
قدرها عند قطعهمامعا لتابعة أمة محمد َيه لبنی إسرائيل» وحذوهم 
حذوهم واقتقائهم آثارهم فقد قال : « القذاذات ما سقط من قذ الریش ونحوه 
وفی الحديث أنه يله قال نتم یعنی أمته آشبه الام ببنی إسرائيل تتبعون آثارهم 
حذو القذة بالقذة یعنی كما تقدر كل واحدة على قدر صاحبتها وتقطع» وفی 
حدیث آخر لتركبن سنن من كان قبلکم حذو القذة بالقذة قال ابن الا ثیر یضرب 
مثلا للشيئين یستویان ولا یتفاوتان ...4 ۲۳۱ . 

(۱) لسان العرب 5585/14 ( عضض) . 

(۲) النهاية فى غریب الحديث والاثر ۲۹۲/۳ . 


(۳) ینظر - مثلا - الایضاح / ۱۵۱ مع (البغية). ٠‏ (4) اجازات النبوية [۱۲۵. 
(ه) لسان العرب ٠٠١۸/١‏ ( قذذ) .والنهاية فى غريب الحديث والاثر 4 ۲۸ . 


٤ 


ففى الحديث استعارة تمثيلية استعیرت فیها صورة ضم الریش بعضه إلى 
بعض عندما يراد قطعه لصورة اتباع آمة محمد ميه لبنی إسرائيل شبرا بشبرء 
وذراعا بذراع» وقد عبر عنهابالثل كما قال ( ... یضرب مشلا للشيئين 
يستويان . . . ) وهی جديرة باطلاق الثل علیها. كما سبق بيانه . 

خامستها - الا یصرح بهاء أو يشير إليها بشیء ماء ولکنها تفهم من 
خلال تناوله لها» وعرضه إياها وذلك مثل استعارة صورة من یفتل للبعیر فى 
غاربه وذروته حتی يستأنس بعد إباء ویسکن بعد جماح. لصورة من یخادع 
إنسانا آخر ویتلطف به ویلاینه حتی یقنعه ما يريد فقد قال : «الغارب الکاهل 
من الخف - أى من الإبل - وهو ما بين السنام والعنق» ومنه قولهم حبلك على 
غاربك» و کانت العرب إذا طلق احدهم امراته؛ قال لها حبلك على غاربك ای 
خليت ساك فاده خیش تشن رز و وت ایر فا رال بفعل فى 
الذروة والغارب حتی أجابته عائشة إلى الخروج - یقصد اخروج إلى حرب على 
ابن آبی طالب فى موقعة الجمل - اراد أنه مازال یخادعها ویتلطف حتى اجابته 
والاصل فيه أن الرجل إذا آراد أن يؤنس البعیر الصعب لیزمه وینقاد له جعل يمر 
يده عليه وعسح غاربه» ویفتل وبره حتی یستانس» ویضع فيه الزمام ۲۱۲ . 

وقد تناول الشیخ عبد القاهر اجرجانی هذه الاستعارة باسلوبه امخلاب» 
روه ا اقا و تاه خی تا ماد ان 
الشیء قد كان یاباه وعتنع منه ما زال يفتل فى الذروة والغارب حتی بلغ منه ما 
آراد فتجعله بظاهر اللفظ كانه كان منه فتل فى ذروة وغارب. والعنی على أنه 
لم يزل یرفق بصاحبه رفقا يشبه حاله فيه حال الرجل یجیء إلى البعیر الصعب 
فيحكه؛ ویفتل الشعر فى ذروته وغاربه حتی یسکن,» ویستانس .۲۳۲0۰۰ . 


بن د ۷« 


(۱) لسان العرب ۳۲۲۹/۵ (غرب) . والنهاية فى غریب الحديث والاثر ۳۰/۳ 
(۲) دلائل الاعجاز /1۸ - 1۹ 


٩۹ ۵ 


الفصا الثانی 


الاستعارة المكنية 
حول مواقع الاستعارة التخييلية من الإعراب 
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الاستعارة المكنية 

الاستعارة المكنية هی ما كان الستعار منه محذوفا قد رمز إليه بشیء من 
لوازمه " ؟ وهی قسيمة الاستعارة التصريحية التی صرح فیها بالستعار منه. 

وقد آبان الشیخ عبد القاهر اجرجانی مضمونها وهو بصدد التفریق بين 
هاتین الاستعارتین فقال : ١‏ ... وضرب آخر من الاستعارة وهو ما كان نحو 
قوله ...... إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. 

هذا الضرب - يقصد المكنية - وان كان الناس يضمونه إلى الأول - يريد 
التصريحية - حيث يذ كرون الاستعارة فليسا سواءء وذاك أنك فى الأول تجعل 
الشىء الشىء ليس به» وفى الثاتی للشىء الشىء ليس له تفسير هذا اتك إذا 
قلت رأيت أسدا فقد ادعيت فى إنسان أنه أسدع وجعلته إياه» ولا يكون الانسان 
أسداء وإذا قلت : إذ أصبحت بيد الشمال زمامها. 

فقد ادعيت أن للشمال يداء ومعلوم أنه لا يكون للريح يد)('2 . 

وقد أفاض الشيخ عيد القاهر فى بيان الفرق بينهما فى مواضع من كتابيه 
آسرار البلاغة ودلائل الإعجاز» وبيان منزلة كل منهماء وليس من غرض هذا 
العمل الوقوف طويلا عند هذه التفصيلات» ولکننی أريد أن أعرض على عجل 
لنكتة مهمة ذكرها ضمن کلامه وأكد عليهاء مؤداها أن المكنية أبلغ فى توكيد 
العنی» وأرسخ قدما فى إثباته من التصريحية» فقد قال: وليس هذا الضرب من 
الاستعارة بدون الضرب الأول فى إيجاب وصف الفصاحة للکلام بل هو أقوى 
منه فى اقعضائها. وا محاسن التى تظهر به» والصور التى تحدث للمعانى بسيبه آنق 
واعجب .۲۳۲۸۰۰ . 


(۱) هذا رای جمهور البلاغیین» وعلیه سیکون تناول هذه الاستعارة إن شاء الله تعالى ‏ . 
(۲) دلائل الاعجاز / 1۷ . (۳) الصدر نقسه/ 1۱ . 


( م۷ - الاستمارة فى لسان العرب ) ۹¥ 


التی تجلیها هذه الاستعارة منها قوله: « ... ومن اللطیف النادر فى ذلك ما تراه 
فى آخر هذه الابیات وهی للحکم بن قنبر: 
ولولا اعتصامى بالنی کلمابدا 
لی الیأس منها لم يقم بالهوی صبری 
ولولا انتظاری کل یوم جداغد 
لراح بنعشی الدافنون إلى قبری 
وقد رابنی وهن المنى وانقباضها 
وبسط جديد الیأس كفيه فى صدرى 
ليس المعنى على أنه استعار لفظ الكفين لشىء» ولكن على أنه أراد أن 
يصف الیاس بأنه قد غلب على نفسه وتمكن فى صدره ولما اراد ذلك وصفه با 
يصفون به الرجل بفضل القدرة على الشیء وبانه متمكن منه؛ وأنه يفعل فيه 
كل ما يريد» كقولهم قد بسط يديه فى المال ينفقه» ويصنع فيه ما یشای وقد 
بسط العامل يده فى الناحية» وفى ظلم الناس» فليس لك إلا أن تقول إنه لما أراد 
ذلك جعل للیاس كفين» واستعارهما له .۲۰۰۰) . 
فهذا الشاعر قد استولی عليه اليأس» وملاً صدره» وقلبه. فوصفه بأوصاف 
الرجل القادر» التمکن من عمله السیطر علیه. ولا وصفه بذلك جعل له كفين 
اسوة بهذا الرجل» واستعارهما له كما قال الشيخ - رحمه الله - وحسبنا هذه 
الالامة حول هذه الاستعارة» ومنزلتها . 
وقد تناول صاحب لسان العرب الاستعارة المكنية على عدة صور : 
إحداها ‏ أن یصرح بلفظ الاستعارق أو ما اشتق منه» فمن ذلك ما ذکره 
من استعارة الکلکل لليل» فقد قال : « الکلکل من الفرس ما بين مخرمه إلى ما 
مس الارض منه إذا ربض» وقد یستعار الکلکل لما ليس بجسم کقول امری: 
القیس : 
)١١‏ نفسه/ 1۲ 


۹۸ 


فقلت له طاعطی بجوزه واردف اعجازا وناء یکلکل (۱) 
القی عليه الدهر کلکله من ذا یقوم یکلکل الدهر 

فجعلت للدهر كلكلا" . 

فاستعمال الکلکل فى الفرس حقيقة - كما اشار والح - ولکن اسناده 
للأشياء العقولة» أو على حد تعبیره - لما ليس بجسم - استعارة وهی فى اضافة 
( جوز) إلئ ضمير الليل» وكذلك فى إضافة الکلکل إلى ضمير الدهر فى قول 
الأعرابية» فيكون كل من امرىء القيس» والأعرابية قد استعار الكلكل لليل» 

ومثل هاتين الاستعارتين الاستعارة فى قول الآخر: 

إذا ما الدهر جر على أناس کلاکله اناخ بآخریتا 
فقل للشامتین بنا أفيقوا سيلقى الشامتون كمالقينا 

وقد أعجب الشيخ عبد القاهر الجرجانى - رحمه الله يبيت امرىء 
القیس؛ لأنه جمع فيه عدة استعارات يتبع بعضها بعضا ویأخذ بعضها بحجز 
بعض فقال : «وما هو اصل فى شرف الاستعارة أن تری الشاعر قد جمح بين عدة 
استعارات قصدا إلى أن یلحق الشکل بالشكلء وآن يتم العنی والشبه فیما 
یرید » مثاله قول امریء القیس : 

لما جعل اللیل صلبا قد عطی به ثنی ذلك فجعل له آعجازا قد آردف يها 

(۱) الکلکل - الصدر وناء بحمله نوءا - نهض به مثقلا ( العجم الوجیز) . 

وقد ذکر صاحب اللسان البیت برواية (بجوزه) والشهور بصلبه ) واجوز من كل شىء 

وقد آشار التبریزی إلى رواية ‏ بجوزه) فى الهامش. فذ كر أنه روی عن الاصمعی (لما تمطى 
بجوزه) ومعناه لما تمدد بوسطه . 


شرح القصائد العشر/ ۳۵ ط - دار الجيل - بیروت . 
(۲) لسان العرب ۳۹۲۱/۰ ( كلل ) . 


۹۹ 


الصلب» وثلث فجعل له كلكلا قد ناء به» فاستوفی له جملة أركان الشخص: 
وراعی ما يراه الناظر من سواده إذا نظر قدامه وإذا نظر إلى خلفه وإذا رفع البصر 
ومده فى عرض ال جو )(' . 

ومن هذا النوع ما ذكره من استعارة العرنین» وهو الانف للدهر فقد قال: 
«الجدع القطع» وحمار مجدع مقطوع الأذن... واستغار بعض الشعراء الجدع 
والعرنين للدهر فقال : وأصبح الدهر ذو العرنين قد جدعا)('2 . 

فنجد الشاعر قد أثبت للدهر عرنینا» ولا عرنين له على الحقيقة» فيكون قد 
شبه الدهر بما له عرنين» وحذف المشبه به» ورمز إليه بالعرنين» وإثبات العرنين 
للدهر قرينة هذه الاستعارة» وهی ما يسميه البلاغيون استعارة تخييلية. وقد وقع 
لازم المشبه به هنا صفة للمستعار له» ولا يخفى أن هذا اللازم هو ( ذو العزنین) 
أما قوله: ( قد جدعا) فیبدو أنه ترشيح للاستعارة؛ لانه جاء بعد تمامها واستيفاء 
قرينتهاء وهو من ملائمات المستعار منه أعنى صاحب العرنين» وهو جملة فعلية . 

وان كان صاحب اللسان قد ذكر فى كلامه المتقدم أن العرنين واجدع معا 
مستعاران للدهر» لكنه قد أورد هذا الشاهد فى موضع آخر» وصرح بأن العرنين 
مستعار للدهر وأغفل قوله (قد جدعا) فقال: «وعرنین كل شىء آوله» وعرنين 
الأنف تحت مجتمع الحاجبين وهو أول الانف حيث يكون الشمم يقال هم شم 
العرنين» والعرنين الأنف كله. . . وفى قصيدة کعب - يقصد كعب بن زهير 
رضى الله عنه - شم العرانين أبظال لبوسهم(۳ . 

واستعاره بعض الشعراء للدهر فقال: وأصبح الدهر ذو العرنين قد 
جدعاه(*) وقد عبر عن الاستعارة المكنية فى الموضعين بالفعل الماضى ( استعار ) . 

ومن ذلك الضرب ما ذكره من استعارة العض للدهرء والزمن واحرب 

(۱) دلائل الاعجاز / ۷۹ (۲) لسان العرب 551/١‏ ( جدع) . 


(۳) فى قصيدته الشهورة ( بانت سعاد ) . 
٤ (‏ ) لسان العرب ۲۹۱۲/۶ - ۲۹۱۷ (عرن) . 


والقتب(۱) فقد قال : «العض الشد بالاسنان على الشیء» وفرس عضوض أى 
يعض» وکلب عضوض وناقة عضوض بغیر هاء. . ۲(" . 
فالعض من هذه الا شیاء عض حقيقى بالاًسنان لا مجاز فیه وقد آردف 
صاحب اللسان کلامه التقدم باستعمالات للعض جاءت على سبیل الاستعارة 
فقال: «وزمن عضوض آی کلب قال ابن بری عضه القتب» وعضه الدهرء 
واحرب» وهی عضوضء وهو مستعار من عض الناب قال احبل السعدی : 
لعمر ابيك لا القی ابن عم على الحدثان خیرا من بغیض 
غداة جنی على بنی حربا وکیف یدای بالزمن العضوض 
وأنشد ابن بری لعبد الله بن احجاج: 
وإنى ذو غنى وكرم قوم وفى الا كفاء ذو وجه عريض 
غلبت بنى أبى العاصى سماحا ‏ وفى الحسرب المتكرة العضبوض 
وملك عضوض شديد فيه عسف وظلم وعنف ۲۲6 . 
واضح من کلامه أن العض مستعار من عض الاستان للدهرء والحرب» 
والزمن» والقتب. واللك» فتکون هذه الأشياء قد شبهت بالحيوانات التی تعض 
بالاسنان والانیاب» وحذف الشبه به ورمز الیه بالعض» واثبات العض لهذه 
الا شیاء استعارة تخييلية» وهی قرينة المكنية - كما هو واضح - وفی هذا تصویر 
وتشخیص لهده الاشیاء بانها مؤذية غشوم» تولم الناس وترهقهم. وقد عبر عن 
هذه الاستعارت باسم الفعول مستعار) فى قوله: (وهو مستعار من عض 
الناب ) . 
وقد أضاف الزمخشرى استعارات أخرى للعض فقال : « ومن الستعار 
وعضه الأمر اشتد عليه ... وعضه بلسانه تناوله . . .وبغر عضوض بعيدة القعر» 
كأنها تعض الا بما تشق عليه)(*2 . 


(۲) لسان العرب 5585/15 (عضض) ٠.‏ (۳) الصدر نفسه (١98/14‏ عضض) . 
(: ) أساس البلاغة ( عضض) . 


ومن هذا الضرب ما ذکره من استعارة الخد للیل فقد قال : «الخد فى الوجه 
والخداں جانبا الوجه وهما ما جاوز موخر العین إلى منتهی الشدق . . . ومنه اشتق 
اسم الخدة بالکسر وهی الصدغة لأن الخد يوضع عايها.. . واجمع خدود . .. 
واستعار بعض الشعراء الخد للیل فقال : 

بنات وطاء على خد اللیل لام من لم یتخذهن الویل 

یعنی آنهن یذللن اللیل وعلکنه ویتحکمن عليه حتی كأنهن یصرعنه 
فیذللن خده ویفللن حده »۲۱۱ . 

من العلوم أن الليل ليس له خد على سبیل الحقيقة» وقد استعار الشاعر له 
خداء وأثبته له واثبات الخد له استعارة تخييلية» وهی قرينة المكنية» فقد شبه 
اللیل بانسان - مثلا - وحذف الشبه به» ورمزإليه بالخد» ولازم الشبه به فیها 
مضاف وهو ( خد) والشبه مضاف إليه « اللیل ) . 

ومن هذا الضرب ما ذكره من استعارة «الاست ) للیوم الشدید الأيوم فقد 
قال : «السته» والستّه والاست معروفة... وقد يستعار ذلك للده وقوله 
آنشده تعلب : 

إذا کشف الیوم العماس(") عن استه 
فلا یرتدی مشلی ولا یتعمم »۲۲ 

واضح أنه یقصد من الدهر الیوم - كما جاء فى البیت - وهو من اجزاء 
الدهر. فالشاعر قد استعار الاست لليوم» ولا است له على الحقيقة» فیکون قد 
شبه الیوم بشخصء أو شیء یکشف عن استه أى أنه یوم ثقیل شديد» فصوره 
بمن تجرد من ملابسه استعدادا للنزال والقارعة. فهو كالداهية اللساء الرمریس التی 
لا متعلق منهاء وحذف الشبه به» ورمزإليه بشیء من لوازمه؛ وهو الاست» 


(١)لسان‏ العرب (١١١8/5‏ خدد) 1 


(۳) لسان العرب (١935/7‏ سته) . 


والشاعر يقابل هذا الیوم بما یلیق به» فلا یرتدی شیگاء ولا یلبس ما یحمی رأسه 
من العمامة ونحوها. 

وقد عبر صاحب اللسان عن هذه الاستعارة بالفعل الضارع الینی للمجهول 
ریستعار ) . 

ومن هذا اللون ما ذکره من استعارة ( البرك ) أى الصدر للشتای وهی 
شبيهة باستعارة الکلکل لليل» والدهر فقد قال : « وصلب العظام یصلبها صلباء 
واصطلبها جمعها وطبخها واستخرج ودکها ليؤتدم به» وهو الاصطلاب 
و کذلك إذا شوى اللحم فأساله قال الکمیت الاسدی: 

واحتل برك الشتاء منزله وبات شيخ العیال یصطلب 

احتل ععنی حل» والبرك الصدرء واستعاره للشتاء أى حل صدر الشتاء 
ومعظمه فى منزله يصف شدة الزمان وجدبه؛ لان غالب الجدب إنما یکون من 
الشتاء )۲۱۲ . 

فقد استعار الشاعر الصدر للشتاء فى قوله (برك الشتاء) أى صدره 
والشتاء لا صدر له فقد شبه الشتاء بالجمل - مثلا - وحذف الشبه به» ورمز 
إليه بالصدر. کانه جشم عليه وكده باجدب واجدع وإضافة البرك للشتاء فرينة 
الاستعارة» وقد وقع اللازم فى البیت مضافا للمستعار له وهو الشتاء (المشيه) 
وفی هذا الشاهد تصوير لحياة بعض العرب» وآنهم کانوا یعیشون فى فقر مدقع» 
وضنك» وضیق» حتی یضطر هذا البعض جمع العظام» وطبخها لیستخرج ما 
فیها من ادام لیوّتدم به . 

وقد وقفت آمام قول صاحب اللسان: ( .. لأن غالب الجدب إنما یکون من 
الشتاء ) حائرا؛ لان فيه نوع خفاء أو هکذا ظهر لى» فالشتاء زمن الخصب والنماء 
اللهم إلا أن يقصد أنه شتاء لا غيث فیه أو أنه شتاء مدمر هلك فيه الزرع 
والضرع؛ ومنع الناس من السعى فى مناكب الأرض يبتغون من فضل الله . 

۱۰۳ 


ومن هذا القبیل ما ذکره من استعارة الظماء جمع ظمان أى العطاش. 
للنوازع» وهی الحدين والاشتیاق إلى الأهل' ' ) فقد قال : «الظما العطش» وقیل هو 
آخفه وایسره ... وهو ظمیء وظمان» والانشی ظمای, وقوم ظماء ای عطاش 
كال "الكويت: 

إليكم ذوى آل النبى تطلعت 
نوازع من قلبى ظماء وألبب 

استعار الظماء للنوازع» وإن لم تكن أشخاصا)('2 . 

فالنوازع» وهی الحنين» والاشتياق معنى من المعانى لا تظمأ ولا تعطش 
وقد استعار الشاعر لها الظما» وإن لم تكن أشخاصا يتأتى منها الظمأ على سبيل 
الحقيقة» ويقال فى إجراء هذه الاستعارة شبه الشاعر نوازع قلبه وهی حنينه 
وأشواقه إلى آل النبى َيه بقوم ظمای وحذف الشبه به» ورمز إليه بشىء من 
لوازمه وهو الظماء واللازم فى هذه الاستعارة صفة لنوازع كما هو واضح . 
والألبب الألباب والعقول جمع لب مثل الا لباب(۳) . 

ويبدو أن قوله ( تطلعت ) ترشيح للاستعارة؛ لانه زائد على القرينة» وهو 
يلائم القوم الظماء - أى المشبه به احذوف - وكلمة ( ألبب ) معطوفة على نوازع 
فهى ظماء ایضا. فكأنه قال نوازع ظمای والبب ظمای فيكون فى البيت 
استعارتان 

ومن هذا القبيل ما ذكره من استعارة الزكاء والنمو للعلم فقد قال : « ال زکاء 
مدود النماء والريع زكا يزكو زكاء وزكواء وفى حديث على - كرم الله وجهه - 
المال تنقصه النفقه » والعلم يزكو على الإنفاق » فاستعار له الزكاء وان لم يك 
E‏ 

(۱) ینظر العجم الوجیز (نزع) ٠.‏ (۲) لسان العرب ۲۷٠۰/٤‏ (ظما) . 


(۳) جاء فى لسان العرب : واللب العقل؛ والجمع آلباب والبب ۳۹۷۹/۰ «لبب) ۱ 
(4) لسان العرب ۱۸۹/۳ (زکل) 


۱۰ 


فالزکاء وهو النماء لا يوجد فى العلم على سبیل الحقيقة بل هو مستعار من 
الا شیاء التی لها اجرام کالنبات - مشلا - واثبات الزکاء للعلم قرينة هذه 
الاستعارة المكنية» وذلك الا ثبات استعارة تخييلية» وعکن أن يقال فى اجرائها 
شبه العلم بشیء نام وحذف الشبه به» ورمز إليه بشیء من لوازمه وهو النمای 
فاستعار احسوس للمعقول. ولازم الشبه به فى هذه الاستعارة جملة فعلية وقعت 
خبرا. وقد عبر عن المكنية هنا بالفعل الماضى ( استعار ) . 

ا : فوشف الماء 
يشفه شفاء واشتفه واستشفه... کل ذلك تقصی شربه قال بعض العرب لابنه 
فى وصاته آقبح طاعم القتف. وأقبح شارب الشتف ٩۱۱‏ . 

فاشتفاف الماء حقيقة لغوية» وقد آتبع صاحب اللسان ذلك بذ کر استعارة 
الاشتفاف للموت فقال : 

« واستعاره - ای الاشتفاف - عبد الله بن سبره الجرشى فى الوت فقال : 

ساقیته الوت حتی اشتف آخره 
فما استکان لما لاقی ولا ضرعا 

أى حتی شرب آخر الموت» وإذا شرب آخره فقد شربه کله ۲" أى انه سقاه 
الموت حتی الثمالة» فقد استعار الشاعر الاشتفاف للموت» فیکون قد شبه الوت 
بشیء مشروب. وحذف الشبه به» ورمز إليه بالاشتفاف. واللازم هنا جملة 
اشتف آخره ) . 

ويتراءى لى أن الوت فى البیت مستعار للذل والعذاب ولیس الراد به 
الزن فرب لقان a‏ ان کان اف وا سا بو ادك 
مات لا یتاتی منه استکانة ولا تضرع . 

ویبدو أن هذا الشاعر قد تأثر قوله تعالی : ظ ولقد آخذناهم بالعذاب فما 


(۱) لسان العرب 4 ۲۲۹۰ (شفف) . (۲) الصدر نفسه والوضع 


استکانوا لربهم وما تضرعون #[الؤمنون:70] فان صح ما فهمته حول هذه 
الاستعارة» يكون الشبه فى المكنية قد وقم استعارة ولیس آمرا حقیقیا . 

ومن هذا النمط ما ذکره من استعارة الجيهة للقمر فقد قال: «الجبهة 
للانسان وغیره والجبهة موضع السجود. .. واستعار بعض الاغفال(۱) الجبهة 
للقمر فقال آنشده الاصمعی : 

من لد ماظهرإلى س حير حتی بدت لى جبهة القمیر »(۲) 

أى أن استعمال الجبهة فى الانسان وغیره حقيقة آما إثبات الجبهة للقمر 
فهو استعارة مکنية. فقد شبه الشاعر القمر أو القمیر عن له جبهة کالانسان - 
مثلا - وحذف الشبه به ورمز إليه بشیء من لوازمه وهو اجبهه . 

وإثبات الجبهة للقمیر استعارة تخييلية» وهی قرينة المكنية . واللازم فى هذه 
الاستعارة مضاف للمشبه وهو جبهة» وهذه الاستعارة مطلقة . 

ومن هذا الضرب ما ذكره as‏ 
ونحوهاء للیل فقد قال :ون ي کا رد بوق علی تعض وقد تقنى وانقنی 
وأثناؤه ومشانیه قواه وطاقاته وثنى ) الحية انثناؤها - يقصد مصدر الفعل انقبی - 
وهو أيضا ما تعوج منها إذا ته تفنت» والجمع أثناء واسععاره غيلان الربعی لليل 
فقال : 

حتی إذا شق بهیم الظلماء وساق ليلا مرجحن الا ثناء 

وهو على القول الاخر اسم »۲۳۱ . 

ل ال ا EN‏ 
ای انشناژها . والغانى - ما تثنی منهاء وتعوج إذا تغنت وهو اسم واستعارته لليل 


إنما هی على المعنى الثانى . 

5517/8/5 يقال شاعر غفل أى غير مسمی»› ولا معروف» والجمع أغفال» لسان العرب‎ )١( 
. (غفل)‎ 

(۲) لسان العرب ۵4۰/۱ (جیه) . (۳) لسان العرب ٩۱۱/۱‏ ( ثنى) . 


الاستعارة الكنية فى قول الشاعر: (لیلا مرجحن الأثناء) ومعنی (لیل 
مرجحن ) آی ثقیل واسع» ویقال فلان فى دنيا مرجحنة أى واسعة كثيرة' ') 
فاللیل كما صوره الشاعر حالك الظلام طویل ثقیل على نفسه. 

فكثرة التشنى فى الحية ونحوها حقيقة: آما كثرة التثنی فى الليل» فهی 
استعارة مكنية» فيكون الشاعر قد شبه الليل الطويل بالحية الطويلة كثيرة 
الالتواءات» والتعاريج إذا تثنت» وحذف الشبه به» ورمز إليه بشىء من لوازمه 
وهو ( مرجحن الا ثناء) واللازم فيها وقع صفة لليل» فهو ليل طويل متشن. 

ومن ذلك النوع ما ذكره من استعارة العیقّان» وهو كراهية الطعام؛ أو 
الشراب للكلاب فقد قال : «عاف الشىء يعافه عيفا وعيافة وعيافا وعيفانا كرهه 
طعاما كان أو شرابا.. . واستعاره النجاشی للكلاب فقال يهجو ابن مقبل : 

تعاف الكلاب الضاریات(") لحومهم 
وتاکل من كعب بن عوف ونهشل (") 

يبدو من كلام صاحب اللسان أن العياف فى جانب الناس حقيقة لغوية 

على حد قول بعضهم: 
وإنى لشراب المياه إذا صفت 
وإنى إذا کدرتها لعیوف(*) 

آما إسنادها للكلاب» فهو استعارة - كما ذكر صاحب اللسان - فيكون 
الا ی ا ف ا ا ورمز إليه بالفعل 
( تعاف ). وبناء على ذلك يكون اللازم فى تلك الاستعارة هو الفعل ( تعاف ). 

فالشاعر يذم ابن مقبل» وقومه بانهم لا طعم لهم حتى إن الكلاب لو عرض 
عليها أكل ومهم. لتقززت منها وعافتهاء وكفى بذلك ذما. 

(۱) الصدر نفسه ٠١۸۷/۳‏ (رجح) . 


( ۲ ) الضارى من ال جوارح والكلاب المدرب ( المعجم الوجیز) . 
(۳) لسان العرب ٤‏ / ۳۱۹۲ (عیف) . ( ٤‏ ) آساس البلاغة (عیف) . 


۱.۷ 


ومن هذا اللون ما ذکره من استعارة الدفیف» وهو السیر الهادی ( للدبران) 
وهو نجم فقد قال: « والدفیف العدو الصحاح الدفیف الدبیب وهو السیر اللين 
واستعاره ذو الرمة فى الدبران فقال يصف الثريا : 

يدف على آثارهادبرانها ‏ فلا هو مسبوق ولا هو یلحق »۱۲۱ 

فالدفیف لمن يسير على رجليه» أو آرجله حقيقة لغوية - كما هو واضح 
من كلامه التقدم» ولكنه فى جانب النجم المسمى ( دبرانا ) فى البيت استعارة 
ية وعکن اجراژها بان يقال شبه الشاعر الدبران من یسیر سیرا هادئا 
وحذف الشبه به» ورمز إليه بشیء من لوازمه وهو الدفيف» واللازم فى البیت 
فعل مضارع هو ریدف ) والشبه فاعل» وهو دبرانها» والقرينة هى [ثبات ( يدف ) 
للدبران وهی استعارة تخييلية . 
وقد القی صاحب اللسان الضوء على ( الدبران ) فى موضع آخر فقال : 
« الدیران مجم بين الشریا واجوزاء» ویقال له التابع والتوبیع » وهو من منازل القمر 
سمی دبرانا لانه یدبر الثریا أى یتبعها ۲) . 

ویبدو أن قول الشاعر فى الشطر الثانی : فلا هو مسبوق» ولا هو یلحق) 
ترشیح للاستعارق لأن السبق واللحوق من صفات المتسابقين» فهو من ملائمات 
المشيه به. 

ومن هذا لقبيل ما ذكره من استعارة الأشطان وهى الحبال الطويلة التى 
يستقى بها من البعر. ."“ للحياة فقد قال : « الشطن الحبل. .. والجمع اشطان 
قال عنترة : 

يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بغر فى لبان الادهم 
وفى حديث على عليه السلام وذكر الحياة فقال إن الله جعل الموت خالجا 


(۱) لسان العرب ۱۳۹۰/۲ (دفف) . (۲) الصدر نفسه ۱۳۲۰/۲ (دبر) . 
(۳ ) ینظر العجم الوجیز ( شطن ) . 


لاشطانها. . . واشالج السرع فى الا خذ فاستعار الأشطان للحياة لامتدادها 
وطولها (۱) . 

الاستعارة المكنية فى قوله - رضی الله عنه - ( خالجا لأشطانها) لانه اثبت 
للحياة أشطاناء ولا أشطان لها على الحقيقة» وهذا ال ثبات استعارة تخييلية» 
وهی قرينة المكنية» فقد شبه الحياة ‏ أى الضمیر العائد الیها - بالبغر العميقت 
وحذف البغر» ورمز إليها بالا شطان . 

ومن هذه الطريقة ما ذكره من استعارة الصمم» للحلم فقد قال : « الصمم 
انسداد الاذن وثقل السمع. . . وقوله أنشده ثعلب : 

قل ما بدا لك من زور ومن کذب 
حلمی أصم وأذنى غير صماء 

استعار الصمم للحلم» وليس بحقيقة)('2 . 

الصمم فى حقيقته ثقل السمع؛ وانسداد الاذن - كما قال - هذا فى الذى 
يسمع» والحلم معنى من المعانى لا یتاتی منه السمع» أو يلحقه الصمم» وقد 
أثبت الشاعر الصمم للحلم على سبيل الاستعارة المكنية» فشبه الحلم بإنسان ‏ 
مغلا - وحذف المشبه به» ورمزإليه بالصمم. يصف نفسه بالحلم الشدید 
وتحمل هذا الکذاب. وإهمال شأنه . 

ولازم المشبه فى هذه الاستعارة وقع وصفا فى العنی؛ لأنه خبر ( حلمى 
أصم ) وقد عبر عنها صاحب اللسان بالماضى ( استعار) وأكد كونها استعارة 
بقوله ( وليس بحقيقة ). 

ومن هذا النحو ما ذكره من استعارة ( الشوى) أى الجلد» للرسائل» فقد 
قال : ۱ ... وفى الحديث لا تنقض الحائض شعرها إذا أصاب الماء شوى رأسها أى 
جلده. والشواة جلدة الراس» وقول أبى ذؤيب: 


(۱) لسان العرب ۲۲٠١ - ۲۲۱۲/٤‏ (شطن) » والنهاية فى غريب الحديث والأثر 
1:۷۰ (۲) لسان العرب 4 ۲۵۰۰ - ۲۵۰۱ (صمم) . 


على إثر أخرى قبلها قد أتت لها 
إليك فجاءت مقشعرا شواتها 

آراد المآلك7 2١‏ التى هی الرسائل» فاستعار لها الشواة ولا شواة لها فى 
الحقيقة» وإنما الشوى للحيوان )"“ . 

فالشواة فى الحقيقة جلدة الرأس» راس الانسان؛ أو الحيوان وقد أثبت 
الشاعر الشواة للرسالة» ولا شواة لها فى الحقيقة - كما ذكر - فيكون الشاعر قد 
شبه الرسالة التى جاءت فى إثر أخرى أى الضمير العائد إليها فى ( شواتها) 
بالحيوان» وحذف المشيه به» ورمز إليه يالشواة . 

واللازم فى هذه الاستعارة مضافء والشبه مضاف إليه - كما هو ظاهر - 
واثبات الشواة للرسالة قرينة هذه الاستعارة وهی استعارة تخييلية» ويبدو أن قوله 
( مقشعرا) ترشيح لانه زائد على قرينة الاستعارق وملائم للمشبه به الحيوان. 

( يقال اقشعر جلده من الخوف وقف شعره وهو مثل فى شدة وف )(") 
وکآن الشاعر يصف من جاءت إليه الرسائل بالقوة» وعزة السلطان حتى إن 
الرسائل وهی جمادات تخاف منهء وترتعد فرائصها من لقائه» وقد عير عن هذه 
الاستعارة بالماضى ( استعار ) وأكد أمرها بقوله: ( ولا شواة لها فى الحقيقة ). 

ومن هذا النمط ما ذكره من استعارة الطمو أو الطمىء للسفاه فقد قال: 
«طما الماء يطموا طمواء ویطمی طميا ارتفع وعلاء وملا النهر فهو طام» وكذلك 
إذا امتلا البحرء أو النهرء أو البغر: . . . وطما النبت طال» وعلاء ومنه يقال طمت 
المرأة بزوجها أى ارتفعت به» وطمت به همته علت» وقد يستعار فيما سوى ذلك 
أنشد تعلب : 

لها منطق لا هذريان طمى به سفاه ولا بادى الجفاء جشيب 
ر الالکت والمالكة والمالك - الرسالة - المعجم الوجيز ( الك) . 


( ۲ ) لسان العرب 5558/4 ( شوا) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر ۵۱۲/۲ 
6١‏ ) الکشاف ۳۶۵۰/۳ 


۱۷: 


ای أنه لم یعل به كما یعلو الماء بالزبد فیقذفه»(۱) . 

یصف الشاعر هذه المرأة بأن لها منطقا هادئا جمیلا» لیس خشنا ولا زائدا 
عن الحاجة؛ لأنها امراة عاقلة رزينة» ولیس بها شىء من السفاهة التی ترفع 
أصوات السفهاء ومذریان مثل مهذار ومهذارة1") وجشیب خشن فيه 
غلظة(25 . 

فقد آشار صاحب اللسان فى عجز کلامه التقدم إلى أن منطقها لم یرفعه 
السفاه» كما يرفع الماء الزبد» فمضمون کلام الشاعر أنه شبه السفاه أى السفاهة 
بالماءء وحذف الشبه به» ورمز إليه بالفعل (طما) وإثبات الطمو للمنطق - 
المعبر عنه بالضمیر به - استعارة تخييلية» وهی قرينة المكنية» ولازم الشبه به هنا 
فعل وهو طماء والشبه فاعل» وهو السفاه . 

ومن هذا القبیل ما ذکره من استعارة عدم النكش ای النزف» للشجاعة فقد 
قال: ۱ .. وبحر لا ینکش لا ينزف» وكذلك البع ونکشت البغر آنکشها 
بالکسر نزفتها )۲*۱ . 

واضح أن النكش فى هذه الأشياء التی ذکرها حقيقة لغوية» ولکنه أضاف 
أنه ياتى فى أشياء آخری على سبیل الاستعارة فقال : ۱ .. ومنه قولهم فلان بحر 
لا بدکش؛ وعنده شجاعة ما تدكش وقال رجل من قريش فى على بن ابی طالب 
- رضی الله عنه - عنده شجاعة ما تتکش فاستعاره فى الشجاعة أى ما تستخرج 
ولا تنزف؛ لانها بعيدة الغاية)(*2 . 

يريد هذا الرجل القرشی أن یقول إن شجاعة على - رضی الله عنه - لا 
تنفد ولا تغيض» فاستعار عدم النكش لشجاعته واثبته لها فیکون قد شبه 
الشجاعة بالبحر أو البقر - مثلا - وحذف الشبه به» ورمزإليه بعدم النکش 

(۱) لسان العرب ۲۷۰۷/٤‏ (طما) . (۲) ینظر اساس البلاغة (هذر) . 


(۳) ینظر لسان العرب ۱۲۰/۱ ( جشب) . (4) لسان العرب 154١/5‏ (نکش) . 
ره ) الصدر نفسه والوضع . والنهاية فى غريب الحديث والاثر ۱۱5/۵ 


١١١ 


والتفاد» فاگستعار له الشجاعة والستعار منه الماء» واثبات عدم النكش للشجاعة 
استعارة تخييلية واللازم أى لازم الشبه به جملة ( ما ينكش ) وهی صفة 
( لشجاعة ) . 

ویبدو آنها مطلقة لانه لم یذ کر بعد قرينتها شىء يلائم الشبه بهء 
أو الا 

ومن ذلك النوع ما ذكره من استعارة ( اللغوب ) وهو الإعياء والنصب: 
للريح فقد قال : « اللغوب التعب والاعیای وألغبته أنا أنصبته» وفى التنزيل العزيز 
[ وما مستا من لغوب 4 [ق: ۳۸] ومنه قیل فلان ساغب لاغب ای مُعْى واا 
بعض العرب ذلك للریح فقال أنشده ابن الأعرابى : 

وبلدة مجهل تمسى الریاح بها لواغبا وهی ناء عرضهاخاویة(۱) 

فالتعب والاعیاء حقيقة فى الذی يحس به من الا حیای لکن إسناده لمن 
لا يتعب كالريح فى البيت السابق استعارة استعير فيها اللغوب للرياح» ولا لغوب 
يلحقها على الحقيقة» فيكون الشاعر قد شبه الرياح بمن يتعب» ويصيبه الإعياء 
والكلال» وحذف المشبه به» ورمز إليه باللغوب أعنى بقوله لواغبا) ولازم المشبه 
به فيها وقع خبرا للفعل ( تمسى ) وهو وصف فى المعنى . 

ونلحظ أن الاستعارة هنا جاءت فى الخبر. 

ومن هذا القبيل ما ذكره من استعارة الآمة) وهی الشجة التى فى الراس» 
للحشاء فقد قال : «وامه يؤمه أما فهو ماموم وأميم أصاب ام رأسه... المحكم 
وشجه آمة ومامومة بلغت آم الزأس» وقد يستعار ذلك فى غير الراس قال : 

قلبى من الزفرات صدعه الهوى وحشاى من حر الفراق أميم "٠‏ 

فقد استعار الشاعر قوله: (أميم ) من الراس للحشا! '2 فيكون قد شبه 
جوفه وما فيه من أعضاء بالراس الذى يشج» ويجرح جرحا بلیفا: وحذف المشبه 
به» ورمز إليه بأميم وذلك من لوازم 'المشبه به . 

)١ (‏ لسان العرب 1١45/8‏ (لغب) . (۲) لسان العرب ۱۳۸/۱( 

(؟)الحشا- ما دون الحجاب مما يلى البطن كله من الكبد والطحال. والكرش» وما يتبع 
ذلك . المعجم الوجیز ( حشا) . 
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ولازم الشبه به هنا خبر - أى وصف فى المعنى» یقول إن قلبه من الزفرات 
أى إخراج التفس المدود الطویل قد شقه الهوی والحب» وکسره وباطنه مجروح 
مقروح قد بلغت جراحاته الدی. 

ومن‌هذا اللون ما ذکره من استعارة الأفنان وهی الأغصان. للظلام فقد 
قال : «والفئن الغصن الستقیم طولا وعرضا.. . والفغن ما تشعب منه واجمع 
أفنان ثم الأفانين et‏ 

وآما قول الشاعر : 

منا أن ذر قرن الشمس حتى أغاث شریدهم فان الظلام 

فانه استعار للظلمة أفناناء لانها تستر الناس بأستارهاء وارواقها» كما تستر 
. الغصون بافنانها وآوراقها »(۱) . 

فالافنان وإلأغصان فى الحقيقة للشجر وقد استعارها الشاعر فى البیت 
للظلام» فیکون قد شبه الظلام بالشجرة وحذف الشبه به» ورمز إليه بالأغصان» 
وإثبات الفنن أو الافنان استعارة تخييلية» وهی قرينة المكنية . 

ولازم الستعار كر ی لمات ی ی 
و 

وحن اح الحا یی لجاااع وقد ورور یت 
(الأفنان والغصون ) لأن المفرد المضاف يعم - كما یقولون - . 

ومن هذا النوع ما ذكره من استعارة الصياح للنهار فى قول الفرزدق : 

الشیب هش فی السوا كله الذل بسنيع بجانیه نار( 

فقد حکی أنه ( ...لماقال ليل یصیح بجانبیه. استعار للنهار الصیاح؛ 

(۱) لسان العرب ۳٤۷١/١‏ (فق) . 

(۲) هذه رواية لسان العرب ( ينهض فى السواد ) والشهور ( ينهض فى الشباب ) ینظر 


آسرار البلاغة /۱۹۸ 
وقد ذکره الشیخ محمود شاکر فى هامش الصفحة نفسها برواية (فى الشباب) . 


(م ۸ - الاستعارة فى لسان العرب ) ۱۳ 


لاد التهار لما كان آخدا فى الاقبال والاقدام واللیل آخد فى الإدبار. صار النهار 
كانه هازم. واللیل مهروم. وس عادة الهازم أنه يصيح على الهزوم ألا تری إلى 
قول الشماخ: 

ولا قت بارجاء البسيطة ساطعا من الصبح لما صاح باللیل نفرا 

فقال صاح باللیل حتی نفر وانهزم ۲۱۲/۰۰۰ . 

واضح فى کلامه إجراء هذه الاستعارة» فقد شبه النهار عن هزم عدوه» 
وحذف الشبه به» ورمز إليه بالصیاح وإثبات الصیاح للنهار قرينة الاستعارة 
فالشبه به احذ وف من یصیح بعدوه الهزوم الذی ولاه الا دبار . 

وهذا الشبه به الذی قدر فى لسان العرب ادل على الراد؛ واصابة الهدف 
من قول بعضهم یصور الشبه به ذاته : ١‏ .. فقد شبه النهار وهو يطرد اللیل طردا 
سریعا برجل یصیح فى نواحی غنمه؛ لیزعجها من مکانها ویحولها عنه ودل 
على هذا التشبیه باثبات الصیاح للنهار »۲۳۱ . 

لأن المهزوم أمام عدوه یفن ويجد فى الفرار» لا يلوى على شىء» أما الغنم 
التى تفر آمام راعيها الذی يصيح فيهاء فإنها تتحول من مكان إلى آخرء ولا تلج 
فى الفرار» وتتمادى فيه. 

ويبدو أن صياغة البيت على هذه الصورة توهم أن الضمير فى ( كأنه ) 
عائد إلى ( الشيب ) فى صدر البيت؛ لأن الكلام فيه؛ ولذلك عاب بعضهم هذا 
التشبيه وقال إنه منكوس لأنه « ذکر أن الشيب يبدو فى الشباب» ثم ترك ما ابتدا 
به» ووصف الشباب بأنه ليل يصيح فيه نهار والذى تقتضيه المقابلة الصحيحة 
أن يقول كما ينهض نهار فى جانبى لیل »۲۲۱ . 


(۱) لسان العرب 5//ا155 (نهر) . 

(۲) دراسة تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر فى التشبيه والتمثيل والتقديم والتأخير/ ٠١‏ 

(۳) حسن التوسل إلى صناعة الترسل ۱۳۰ شهاب الدين محمود الحلبى ت سنة ه لاه 
تحقیق ودراسة اکرم عشمان یوسی - دار الحرية للطباعة - بغداد ۱6۰۰ ه 


۱۱۶ 


وهذا نقد له وجاهته بحسب الظاهر» ولکن من یتریث فى نظرته إلى 
التشبیه فى البیت يجد أن مضمونه كأنه نهار یصیح بجانبی لیل. ومقابلة اللیل 
یالسواد أو الشباب» تبرز هذا الضمون وتؤازره» ولا تجعل معنی البیت غامضا 
وقد یجمل هنا أن آشیر إلى أن فى البیت استعارة مكنية أخرى فى قوله : 
( والشيب ينهض فى الشباب . . ) «فقد شبه الشيب بذى حياة وقدرة على 
النهوض ..» وقد آسند النهوض إلى الشيب» وتلك تخييلية»('“ . 

وفى البيت كله تشبيه تمثيلى شبه فيه صورة بياض الشیب وهو عحو 
سواد الشباب فى سرعة حتى لا يبقى منه شيعا ببياض النهار» وهو يمحو سواد 
الليل حتی يزيله جملة» والوجه صورة شىء أبيض يمحو شيعا أسود» ويحتل 
مکانه ٩")‏ . 

ثانیتها - أنه كان يعبر عن الاستعارة المكنية بکلمة التشبیه أو ما اشتق 
منهاء فمن ذلك ما آشار إليه من استعارة ينع الفاكهة ونضوجها لرءوس الناس فى 
أينعت وحان قطافها فإنما آراد قد قرب حمامهاء وحان انصرامها شبه رءوسهم 
لاستحقاقهم القتل بثمار قد أدركت وحان أن تقطف ۲۲6 . 

الاستعارة المكنية كما يبدو فى قوله: (إنى لأرى رءوسا قد أينعت وحان 
قطافها) فقد آثبت الحجاج للرء‌وس صفة الفاكهة» وهی الینع؛ والتضجء فإنه 
يقال ثمرة يانعة» ومونعة أى نضيجة(““ . 

فیکون قد شبه رءوس الناس الذین یتوعدهم بالثمار التی آدر کت وحذف 
الشبه به» ورمز إليه بالینع . 

ولازم الشبه به جملة (قد أينعت ) وهی صفة لرءوس . ویظهر أن جملة 

(۱) البلاغة فنونها وأفنانها ۰۱۷۷/۲ د/فضل حسن عباس . 

(۲) ینظر دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر فى التشبیه والتمشیل والتقدم 
والتاخیر. الشیخ عبد الهادی العدل | ۳۰ 

(۳) لسان العرب 4۹۷۲/۲ (ینع) . (4) ینظر أساس البلاغة ( ينع) . 
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( وحان قطافها) ترشیح؛ لانها جاءت بعد استیفاء الاستعارة قرينتهاء وهی مس 
ملائمات الشبه به» وقد عبر عنها صاحب اللسان بقوله ( شبه رءوسهم إلخ ) وفی 
الاستصال, لا تستعصی علیه. ولا تتأبى على عقابه . 

ومن هذا النوع ما آشار إليه من استعارة « الاستتباب ) وهو تهيؤ الطریق 
واستواژه» ووضوحه للسائرين - استعارته للأمر الواضح المستقيم» فقد قال : 
«استتب الامر تهيأ واستری. واستتبء آمر فلان إذا اطرد واستقام وتبین واصل 

هي الطريق المستككب وهوالذى خد فيه السيارة خدودا وشركاء فوضح 
واستبان لمن يسلكه كانه تبب من كثرة الوطء. .. فصار ملحوبا بينا من جماعة ما 
حواليه من الأرض» فشبه الا مر الواضح البين المستقيم به...](١)‏ . 

فقد استعير الاستتباب من الطريق للم وإثباته للأمر استعارة تخييلية» 
وهی قرينة المكنية» فیکون قد شبه الأمر الواضح بالطريق اللحوب الذى ذللعه 
وعبدته كثرة السير فيه ورمز إليه بالفعل ( استعب 

ولازم المشبه به فى هذه الاستعارة كما لا يخفى فعل ماض والمشبه فاعل 

وقل اكتفى فى بیان هذه الاستعارة بقوله ( فشبه الامر الواضح إلخ ) . 

ومن هذا النوع ما أشار إليه من استعارة ( شقاشق الإبل ) جمع ( شقشقة 
وهی ما يخرجه البعیر من فيه إذا هاج) للشيطان» فقد قال: «الشقشقة لهاة 
ومنه سمى الخطباء شقاشق شبهوا المكثار بالبعير الكثير الهدر, وفى حديث على 
رضى اللّه عنه 0 ل ا الس e‏ 


(۱) لسان العرب 1١5/١‏ (تبب). 
( ۲ ) لسان العرب 4 /۲۳۰۳ ( شقق ) . والنهاية فى غريب الحديث والاثر ٤۸۹/۲‏ . 


۱۹ 


الاستعارة المكنية فى قول على - رضی الهعته = (إن کفیرا من اللخطب من 
شقاشق الشیطاد ) . 

فقد آثبت للشیطان شقاشق وهذا الاثبات استعارة تخييلية» وهی قرينة 
الممكنية» فیکون قد شبه الشیطان بالبعین وحذف الشبه به ورمز إليه بشیء من 
لوازمه» وهو( شفاشق ) . 

ولازم الشبه به مضاف» والشبه وهو لفظ الشیطان مضاف الیه . 

ومن ذلك ما آشار إليه من استعارة ( اشطر ضرع الناقة ) للدهر فقد قال : 
«... وحلب الدهر آشطره أى خبر ضروبه یعنی أنه مر به خيره وشره» وشدته 
ورخاژه تشبیها بحلب جمیع اخلاف الناقة ما كان منها حفلاء وغیر حفل» ودارا 
وغیر دار واصله من اشطر الناقة» ولها خلفان قادمان وآخران كأنه حلب القادمین 
وهما ای والآخرين وهما الشر» وکل خلفین شطر)('2 . 

الاستعارة الكنية كما يبدو فى قوله ( وحلب الدهر أشطره ) فاثبت للدهر 
أشطرا مثل آشطر ضرع الناقة - كما وضح صاحب اللسان - فیکون قد شبه 
الدهر بالناقة» وحذف الشبه به» ورمز إليه بالاً شطر. 

ولازم الشبه به فیها بدل (اشطره )؛ والشبه مفعول به وهو الدهر والفعل 
حلب ترشیح؛ لأنه من ملائمات المشبه به . 

وقد عبر عنها بقوله ( تشبیها بحلب إلخ ) . 

ثالثعها - أنه كان آحیانا يشير إلى الاستعارة المكنية بلفظ (المثل ) فمن 
ذلك ما آشار إليه من استعارة (الأطيط ) وهو صوت آقتاب الابل» وصوت الابل 
وحنینها فقد قال: « .. وفی الحديث أطت السمای الأطيط صوت الاقتاب 
وحنینها أى أن كثرة ما فیها من الملائكة قد أثقلها حتی اطت. وهذا مثل. 
وإيذان بكثرة الملائكة؛ وان لم يكن ثم أطيط؛ وما هو کلام تقريب أريد به تقرير 
عظمة الله عز وجل ٠")...‏ . 

(۱) لسان العرب 4557/14 ( شطر) . (۲) لسان العرب ٩۲/۱‏ (أطط) . 

۱۷ 


الاستعارة المككنية - كما هو باد - فى قوله عله ( اطت السماء) فقد اثبت 
الأطيط للسماءء ولا أطيط لها على احقيقة. فیکون قد شبه السماء بالإبل. 
والاقتاب. وحدف الشبه ورمز الیه بالاأطیط ولازم الشبه به الفعل الماضى 
(أط) والشبه فاعل وهو لفظ (السماء) . 

ونلحظ أنه َيه قد استعمل فى تعبیره عناصر البيغة ليقرب الأمور البعيدة 
ما هو مشاهد وماثل بين أيديهم» لیقرر قدرة الله» وعظمته . 

وقد عبر عن هذه الاستعارة بقوله ( هذا مثل وإيذان بکثرة اللاشکة . . ) . 

ویدعم ما قلعه أننى وجدت - بتوفیق من الله - بعض علماء الحديث قد 
جعل هذا التعبیر النبوی نفسه فى حذیث آخر استعارة مكنية» أو قثيلية فقال 
وهو یتناول قوله ته : «.. أطت السماء وحق لها أن تغط ما فيها موضع أربع 
اصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله تعالی ٩۰.‏ . 

إنه « استعارة بالکناية شبهت السماء بذی الصوت من الابل ثم ذکر شيعا 
من لوازم الإبل» والأقتاب الرکوب عليهاء وهو الصوت العبر عنه بقوله أطت 
لینتقل الذهن منه الیه )۱۱) . 

ومن ذلك ما آشار إليه من استعارة التحر للنهارء والظهیرق والشهور فقد . 
قال : « النحر الصدر. النحور الصدور. . . ونحر النهار آوله» وأتيته فى نحر النهار 
أى أوله» وكذلك فى نحر الظهيرة وفی حديث الهجرة آتانا رسول الله عه فى 
نحر الظهيرة هو حين تبلغ الشمس منتهاها من الارتفاع» كأنها وصلت إلى النحر 
وهو أعلى الصدرء وفى حديث الإفك حتى أتينا الجيش فى نحر الظهيرة فقلت 
أية ساعة زيارة» ونحور الشهور أوائلهاء وكل ذلك على الثل »۲۱) . 

واضح أن هنا عدة استعارات مكنية فى نحر النهار ونحر الظهيرة» ونحور 
الشهور فاثبت للنهار نحر وللظهيرة نحر. وللشهور نحور. وليس لها نحور على 
E a AEE‏ 


( ۲ 4 اسان العرب ٤۳٦٤/٦‏ (نحر) . والنهاية فى غریب الحديث والأثر ۲۷/٠١‏ . 


۱۱۸ 


الحقيقة» فیکون قائل هذه الاستعارات قد شبه هذه الا شیاء بمن له نحر على سبیل 
الحقيقة» وحذف الشبه به» ورمز إليه بشیء من لوازمه وهو النحر أو النحورء 
ولازم الشبه به فى تلك الاستعارات مضاف. والشبه مضاف إليه» ویبدو آنها 
جمیعا استعارات مطلقة لم يذ کر معها ما يلائم الشبه به أو المشبه. 

وقد عبر عنها كلها بكلمة (المثل) فى قوله روکل ذلك على الشل) . 

ومن ذلك ما أشار إليه من استعارة ( العجم ) وهو عض الشىء ليعلم صلابته 
أو ضعفه استعارته» لاختبار الرجل» فقد قال: «... وخطب الحجاج يوما فقال 
إن أمير المؤمنين نكب کنانته» فعجم عيدانها عودا عودا فوجدنى أمرها عودا يريد 
أنه رازها بأضراسه ليخبر صلابتها. .. والعجم عض شديد بالأضراس دون الثناياء 
وعجم الشىء... عضه ليعلم صلابته من خوره... وعجم الرجل رازه على 
المغل)('2 . 

فعجم الأشياء لمعرفة ضعفها أو صلابتها حقيقة» أما إثبات العجم واقعا 
على الرجل. فهو استعارة مكنية شبه فيها الرجل بشىء يعض ويعجم» وحذف 
المشبه به» ورمز إليه بالعجم . 

ولازم المشبه به فيها هو الفعل الماضى (عجم) والمشبه مفعول به وهو 
الرجل» ويبدو أنها استعارة مطلقة» وقد عبر عنها بلفظ (المثل ) فى قوله ( وعجم 
الرجل رازه على المثل ) أما قول احجاج رن أمير المؤمنين نكب كنانته فعجم 
عيدانها إلخ ) فيتراءى لى أنه استعارة تمثيلية شبه فيها حال أمير المؤمنين وهو 
يختار أحد رجاله ليكون واليا على العراق يمن يروز أعوادا عنده ليتخذ منها 
(عصا) - مغلا - لآن أمير المؤمنين يختار رجالا ولا يختار أعوادا. 

ومن ذلك ما أشار إليه من استعارة النطق للكتاب» فقد قال : « نطق الناطق 
ينطق نطقا تکلم والمنطق الكلام والمنطيق البليغ أنشد ثعلب : 

(۱) لسان العرب 5871/14 (عجم) . ومعنى نكب کنانته - نثر ما فيها. الصدر نفسه 
5 (نکب). 

۱۱۹ 


والنوم ینترع العصا من ربها ویلوك ثنی لسانه النطیق 

وقد انطقه الله. واستنصقه أى کلمه وناطقه .. وکتاب ناطق بين على 
الثل کانه ينطق ...»۱ 

واضح أن النطق من الانسان حقيقة آما إسناده واثباته للکتاب وهو 
جماد. فتلك استعارة مكنية شبه الکتاب بالانسان الناطق» وحذف الشبه بی 
ورمز إليه بشیء من لوازمه وهو النطق . 

ولازم الشبه به وقع خبرا وهو ر ناطق ) والمشبه مبتداوهی استعارة مطلقة 
لم تقترن علائم للمشبه بهء أو المشبه. 

رابعتها .- أن يذ کر أمثلة للاستعارة المكنية دون أن یصرح بشىء ما سبق» 
فمن ذلك ما أومأ إليه من استعارة الإرادة للجدار» والفغوس» والرمح فقد قال : 

« وأراد الشىء شاءه قال ثعلب الارادة تكون محبة وغير محية... وقوله 
عر وجل : ط فوجدا فيها جدارا يريد أن ینقض فَأَقَامَهِ 4 [الكيف: ۷۷] ای أقامه 
ار فان مارا فا یکره مد يدان لا و 
لأن تهیوژه للسقوط قد ظهر كما تظهر آفعال الریدین فوصف الجدار بالارادة اد 
كانت الصورتان واحدة. ومثل هذا كثير فى اللغة والشعر قال الراعی : 

فى مهمه قلقت به هاماتها قلق الفعوس إذا أردن نصولا 
وقال آخر: 
يريد الرمح صدر أبى براء 
ويعدل عن دماء بنى عقيل ٠")‏ 

فنجد صاحب اللسان فى كلامه التقدم قد شخص» وصور الاستعارة 
المكنية تشخیصا واضحا دون أن يصرح بلفظ استعارق أو تشبیه أو مثل مبينا 
أن الإرادة لا تكون من الجدار على سبيل الحقيقة» ولفا على سبيل الاستعارة؛ لاد 


(۱) لسان العرب ۲۲ ۶۶7۲۲ (نطق) (۲) لسان العرب ۱۷۷۲/۳ (رود) 


۱۳۰ 


اجدار لما تهيأللسقوط. واستعد له صار کانه انسان یهم» ویتحفر واثبات 
الإرادة للجدار استعارة تخييلية . 
ومثل ذلك استعارة الإرادة للفئوس فى بيت الراعی» واستعار تها للرمح فى 
البيت الأخير. 
sk 2‏ %* 
حول مواقع الاستعارة التخييلية من الإعراب 
الاستعارة التعخييلية أو لازم المشبه به فى الاستعارة المكنية تأتی - كما ظهر 
من الشواهد والأمثلة التى سلف ذكرها - على عدة صور: 
إحداها ‏ أن تكون مضافا كما فى قول الأعرابية ترثى ولدها: 
ألقى عليه الدهر کلکله من ذايقوم بكلكل الدهر 
وكمافى قول الكميت: 
واحتل برك الشستاء منزله وبات شيخ العيال يصطلب 
وكما فى قولهم : نحر الظهيرة؛ أو نحر النهار» وغير ذلك . 
ثانيتها ‏ أن تكون صفة مفردة كما فى قول الكميت: 
إليكم ذوى آل التبی تطلعت 
نوازع من قلبى ظماء والبب 
وکما فى قول غیلان الربعى : 
حتی إذا شق بهیم الظلماء وساق ليلا مرجحن الا ثناء 
أو جملة کمافی قول الحجاج : إنى لاری رءوسا قد أينعت وحان 
قطافها . . فان جملة قد آینعت ) صفة لکلمة (رءوس) . 
ثالغتها - أن تکون خبرا مفرداء وهو وصف فى العنی كما فى البیت الذی 
آنشده ابن الأعرابى : 
وبلدة مجهل تمسى الریاح بها لواغبا وهی ناء عرض‌ها خاوية 
فإن لواغبا خبر تمسی . 
۱۳۱ 


و کما فى قول الاحر 

قلبی من الزفرات صدعه الهوی وحشای من حر الفراق أميم 

وکما فی البیت الدی آنشده علب : 

قل ما بدا لك من زور ومن كدب حلمی أصم وأذنى غير صماء 

وکما فی قولهم: كتاب ناطق» وغير ذلك . 

أو تكون خبراوقع جملة» كما فى قول على - رضى الله عنه - المال 
تنقصه النفقة» والعلم يزكو على الإنفاق فان جملة ( يزكو على الإنفاق ) خبر 
روالعلم ) . 

رابعتها - أن تکون فعلا ماضیا ویبدو أنه حينكذ یقصد منه ما فیه 
من الحدث مجردا عن الزمان فیکون صفة فى العنی كما فى قول عبد الله بن 
سبرة الجرشى : 

ساقيته الموت حتى اشتف آخره فمااستکان لما لاقى ولا ضرعا 

فاللازم ( الاشتفاف ). 

وکماقی احدیت (اطت السماء وحق لها آن تعط ..۰) وکما فی قولهم : 
استتب الامر وقولهم : عضه الدهر وغير ذلك» أو تکون فعلا مضارعا كما فى 
قول الشاعر : 

يريد الرمح صدر آبی براء ویعدل عن دماء بنی عقيل 

وکما فی قول ذى الرمة : 

يدف على آثارها دبرانها فلا هو مسبوق ولا هو یلحق 

خامستها - أن تکون مجرورا كما فى قول الشاعر : 

إذا کشف الیوم العماس عن استه 


فلا یرتدی مشلم ولا يتعمم 


۱۳۲ 


فان قوله : (استه) لازم للمشبه به . وهذه الشواهد وال مثلت فیها مادة 
علمية يمكن الافادة منها فى مناقشة بعض القضایا البلاغية» التی تحاور فیها بعض 
عتما اة مغ قلازم الك والعكييليةة اوعنم لأ شمان زره لاا ر 
التبعية إلى مكنية» وهل يتأتى ذلك فى كل استعارة أو أنه راجع إلى الذوق وغیر 
دللت: 

ولعل الله بهیء لهذه الشواهد والامثلة بعض الباحفین فیفید منهاء 
ویئتلمرها فیما یعود على الدرس البلاغی» والبیان العربی بالنفع والفائدة . 

وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم . 
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۱۳۳ 


١‏ - آسرار البلاغة - الشیخ عبد القاهر احرجانی - تعلیق الشیخ محمود 
شا کر ظط ی ۶۱۰۲ هن 

۲ - آساس البلاغة - الزمخشری . 

۳ - الایضاح للخطیب القزوینی - مع (البفية) لاشیخ عبد التعال 
الصعیدی - الطبعة النموذجية . 

- -الأعلام - خير الدین الزرکلی - دار العلم للملایین - بیروت‎ ٤ 
. م‎ ۱۹۷ ۹٩ ط الرابعة‎ 

ه - البلاغة فنونها وأفنانها ‏ د. فضل حسن عباس - دار الفرقان للنشر 
والتوزیع - عمان - الاردن - ط الاولی ۱۹۸۷ م. 

5 - بغية الوعاة ‏ السیوطی ات محمد آبو الفضل - بيروت . 

۷ - التفسیر الكبير ‏ الإمام فخر الدين الرازى - ط دار الفكر بيروت 
۵ ۰ ١هها.‏ 

۸ - حاشية الدسوقی على مختصر السعد - شروح التلخیص. 

. م‎ ١956 اطیوان - الجاحظ  ت عبد السلام هارون - ط الثانية‎ - ٩ 

۰ - دراسات تفصيلية شاملة لبلاغة عبد القاهر الجرجانى فى التشبیه 
والتمثیل والتقدم والتأخیر - عبد الهادی العدل . 

۱ - دلائل الإعجاز ‏ الشیخ عبد القاهر الجرجانى - تعلیق الشیخ 
محمود شاکر - مکتبة الخانجى - القاهرة . 

۲ - درر العبارات وغرر الاشارات فى تحقيق معانی الاستعارات - أحمد 
ابن محمد الکی الحموى - ت د/ إبراهيم عبد الحميد التلب ۱۰۷ ه . 

۳ - دلیل الفاحی لطرق ریاض الصالحين - الشیخ محمد بن علان . 
ط جمعية النشر والتالیف الأرهرية ۱۹۲۸ م. 


١7غ‎ 


٤‏ - زهر الاداب وثمر الألباب لابی (سحاق إبراهيم على اصری 
۲ ۱ . 

۵ - شرح دیوان لبيد بن ربيعة - تحقیق وتقدم د/ إحسان عباس - 
ط وزارة الارشاد والأنباء بالکویت ۱۹۲۲ م. 
احیاء التراث - بیروت . 

۸ - صحیح مسلم - شرح الإمام النووی - ط الشعب . 

8 - عروس الا فراح... بهاء الدين السبکی- شروح التلخیص . 
محمد شاهين - مکتبة وهبه - ط الأولى ۱۹۹۰ . 

۱ - فتح الباری - شرح صحیح ال لبخارى - ابن حجر العس قلانى - 
ط الأولى - دار الريان للتراث - القاهرة ۹۸ م. 

۲ - فن الاستعارة د /أحمد عبد السيد الصاوی - الهيئة المصرية العامة 
للکتاب - فرع الاسكندرية ۱۹۷۹ م 

۳ - الکشاف - الزمخشری - دار العرفة - بیروت . 

۰۵ - مشاهد الإنصاف على شواهد الکشاف - الشیخ محمد علیان 

5 - اجازات النبوية - الشریف الرضی - ضبط وشرح طه عبد الرءوف 
سعد - مکتبة مصطفی البابی احلبی وآولاده . 

۷ - مسند الامام أحمد بن حنبل - مؤسسة الطباعة والنشر بیروت - 
إشراف د /عبد الله بن عبد امحسن الترکی - ط الاولی ۱1۱ ه . 

۱۳۵ 


۸ -- الطول - سعد الدیں التفتازانی - مطبعة أحمد كمال ۱۳۳۰ هر 

8 - العجم الوجیر - مجمع اللغة العربية - القاهرة . 

۰ - معجم المؤلفين - عمر کحالة - مکتبة المثنى - لبنان . 

۱ - المفتاح - السکاکی - ط مصطفی البابى احلبی - ط ال ولی 
۷ 

۲ - مختار الصحاح . 

۳ - ابن منظور وأثره فى الدراسات اللغوية د/) محمد متولی منصور - 
رسالة دکتوراه مخطوطة بكلية اللغة العربية - القاهرة . 

6 - نهاية الایجاز فى دراية الاعجاز - الامام فخر الدین الرازی - مطبعة 
الاداب ‏ القاهرة ۱۳۱۷ ه . 

۰ - النهاية فى غريب الحديث والاثر - ابن الا ثیر تحقيق طاهر احمد 
الزاوی وآخر - المكتبة العلمية - بیروت . 
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۱۳۷ 


رقم الایداع بدار الکتب : ۱۰۲۲۹ / ٩۷‏ 


الترقیم الدولی : -977-19-4178 .1.8.8.۸ 


۱۳۸ 


